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نحمد الله السمیع العليم ون ني  لیه الثناء العظيم  ٔن  ٔخرج ا من غیاهب الجهل إلى نور 
نهاء هذه المذ رة، وعملا بقو   لیه الصلاة والسلام ٕ من لم : "العلم و ٔن وفق ا بفض  إلى ا

  :إلىقدم في هذا المقام الكريم بـــــالشكر الجزیل 
 َ اَح  َ ا ج َ هُم َ ِ ل ّ ل       َ ن ِ ِ م َة ۡ حم لر      ِ ّ ُل ر ب ق َ و

سراء    .24الإ

التي لم تب ل  لینا بتوجيهاتها " حكيمة بوشلالق
  .هذه المذ رة ناقشةتفضلها بم 

كمالها بحمده تعالى،  ٕ نجاز هذه المذ رة وا ٕ وكذ  الشكر موصول لكل من ساهم في ا
خرا ه في  ٕ سهم صاحب مك بة السا ة ا ي  بع العمل من بدایته حتى ا ٔ و لى ر 

  

  

  

 
  
  
  

ٔخرج ا من غیاهب الجهل إلى نور  ٔن   نحمد الله السمیع العليم ون ني  لیه الثناء العظيم  
نهاء هذه المذ رة، وعملا بقو   لیه الصلاة والسلام ٕ ٔن وفق ا بفض  إلى ا العلم و 

ننا نت" شكر الناس لم  شكر الله قدم في هذا المقام الكريم بـــــالشكر الجزیل ، فإ
ۡ "من قال فيهما المولى  ل في  لاه  ض ِ ف ۡ خ   َ َ  و اَح  َ ا ج َ هُم َ ل

ا َ همُ ۡ َ حم ۡ ر ا     ٗ ير ِ غ َ ِ ص اني َ ب ی َ َ ر َ سراء  )٢٤  الإ
ٓ ؤ  الكرام  .  

س تاذة المشرفة ا كتورة  حكيمة بوشلالق"ا ٔ
لى ا لجنة المشرفة  لى  ٕ رشاداتها وا ٕ تفضلها بم وا

كمالها بحمده تعالى،  ٕ نجاز هذه المذ رة وا ٕ وكذ  الشكر موصول لكل من ساهم في ا
خرا ه في  ٕ سهم صاحب مك بة السا ة ا ي  بع العمل من بدایته حتى ا ٔ و لى ر 

  صورته ا نهائیة
 

ٔخرج ا من غیاهب الجهل إلى نور  ٔن   نحمد الله السمیع العليم ون ني  لیه الثناء العظيم  
نهاء هذه المذ رة، وعملا بقو   لیه الصلاة والسلام ٕ ٔن وفق ا بفض  إلى ا العلم و 

 شكر الناس لم  شكر الله
من قال فيهما المولى  ل في  لاه 

س تاذة المشرفة ا كتورة والى  ا ٔ

كمالها بحمده تعالى،  ٕ نجاز هذه المذ رة وا ٕ وكذ  الشكر موصول لكل من ساهم في ا
خرا ه في  ٕ سهم صاحب مك بة السا ة ا ي  بع العمل من بدایته حتى ا ٔ و لى ر 



  مقدمة
 

 أ 

إذ لا یمكــن تصــور وجــود شــعر  ؛لشــعر لازمــه قــدیما وحــدیثافــي ا الإیقــاع میــزة جوهریــة
مــــن دون إیقــــاع، وقــــد عالجــــت الدراســــات العربیــــة القدیمــــة الــــوزن والقافیــــة وبحثــــت كثیــــرا فــــي 
طبیعتهما وأهمیتهما في خلق الموسیقى الشعریة، ولا یمكن نكران فضـل الفراهیـدي وأمثالـه مـن 

ّ ع القدماء فـي ذلـك، فقـد ، لكـن الأوزان "بـالكلام المـوزون المقفـى الـدال علـى معنـى"فـوا الشـعر ر
الخلیلیة لیست المنبع الوحید لموسیقى الشعر، حیث أثبتـت الدراسـات الحدیثـة للإیقـاع الشـعري 
علـــى أنـــه لا یقتصـــر علـــى الـــوزن والقافیـــة كموســـیقى خارجیـــة فقـــط؛ إنمـــا یمـــس الجـــوهر العـــام 

تهـا الشـعریة مـن لغـة واضـحة، وصـور فنیـة، وأصـوات متآلفـة، للقصیدة ویتصل بمختلف مقوما
ومفــردات مترابطــة، فالقصــائد یمكــن لهــا أن تتشــابه عروضــیا لكــن لكــل منهــا إیقاعهــا الخــاص 

  .الذي تتضمنه بنیاتها الخارجیة والداخلیة في تلاحمهما
جمالیـــة التشـــكیل الإیقـــاعي فـــي شـــعر نـــازك :ـومـــن هـــذا المنطلـــق كـــان عنـــوان بحثنـــا بـــ

التــي تبــدأ منهــا  أنموذجــا، وعلیــه فــان أي دراســة لهــا اشــكالیاتها "مــر القطــار"ملائكــة قصــیدة ال
  :بحثنا على إشكالیة رئیسیة ىوقد انبن ،وتحدد مسارها وتفك اللبس عنها

  .؟"مر القطار"ما هو الأثر الجمالي الذي یحدثه الإیقاع على مستوى قصیدة  -
  :نجملها في وهذه الإشكالیة تتفرع عنها عدة تساؤلات 

الموســـیقى الخارجیـــة والموســـیقى (كیـــف  تجســـد الإیقـــاع علـــى مســـتوى القصـــیدة  بأقســـامها  -
  .وما الدور الذي لعبه في تشكیلها؟) الداخلیة

  .ما مدى ملاءمة الإیقاع لحالة الشاعرة النفسیة؟ -
وتكمـــن أهمیــــة هــــذه الدراســــة أنهـــا تبــــرز الأثــــر الجمــــالي للظـــواهر الإیقاعیــــة فــــي ثنایــــا   
  . القصیدة

  :واختیارنا للموضوع یعود إلى عدة أسباب ذاتیة وموضوعیة ندرجها في النقاط التالیة
  .إعجابنا الشدید بالقصیدة وبالشاعرة نازك الملائكة-
  .عدم وجود دراسة إیقاعیة وعروضیة لهاته القصیدة على حد علمنا -



  مقدمة
 

 ب 

ة إلــى جهــد أكبــر ودراســات لــم یحــظ الإیقــاع بدراســة كبیــرة مــن الجانــب التطبیقــي فهــو بحاجــ -
  .معمقة أكثر

جمالیــــات التشــــكیل "وأمــــا الدراســــات الســــابقة فقــــد اعتمــــدنا علــــى الدراســــة الموســــومة بـــــ
ل شـهادة الـدكتوراه، لمســعود مقدمـة لنیـ أطروحـةوهـي " الإیقـاعي فـي شـعر عبـد الوهـاب البیـاتي

  .  جامعة الحاج لخضر بباتنةوقاد من 
ي ارتأینا أنه ملائـم لمثـل هاتـه الدراسـة، واقتضـت طبیعـة وقد اتبعنا المنهج التحلیلي الذ

الدراسة أیضا أن نسـتعمل المـنهج الإحصـائي الـذي كـان لـه أهمیـة كبیـرة فـي ضـبط المعطیـات 
  .والنتائج
ولمعالجـــة موضـــوع بحثنـــا اعتمـــدنا علـــى خطـــة مكونـــة مـــن مقدمـــة ومـــدخل تمهیـــدي ثـــم   

  .فصلین تطبیقیین وخاتمة
ـــوانالمـــدخل ب كـــان   ـــة والإیقـــاع"فـــي : عن ـــا مفهـــوم "معنـــى الجمـــال والجمالی ، حیـــث تناولن

الجمـال لغـة واصــطلاحا وتابعنـا التعریــف الاصـطلاحي عنـد الفلاســفة وعنـد العــرب، ثـم تحــدثنا 
وتكلمنـا عنـه ، وبعد ذلك أدرجنا مفهوم الإیقاع لغة واصـطلاحا، "ةالجمالی"عن مفهوم مصطلح 

 تناولنـالـوزن والإیقـاع ثـم اعدها حاولنا الكشـف عـن الفـرق بـین القدماء ثم عند المحدثین وب عند
  .التحول الذي طرأ على الإیقاع في القصیدة العربیة الحدیثة

، "الموســـیقى الخارجیـــة للإیقـــاع الشـــعري فـــي القصـــیدة: "ـالفصـــل الأول الموســـوم بـــ وأمـــا  
مــن  ءة للقصــیدةقمنــا بقــرا حیــثعالجنــا مضــمون القصــیدة والظــواهر العروضــیة البــارزة فیهــا، 

نــا الزحافــات ناحیــة الإیقــاع والبحــر والــوزن والقافیــة  ّ ومختلــف التغییــرات التــي طــرأت علیهــا ثــم بی
  .والعلل التي اعترتها

، "الموســیقى الداخلیــة للإیقــاع الشــعري فــي القصــیدة: "فكــان بعنــوانأمــا الفصــل الثــاني   
مســـتوى القصـــیدة، فتناولنـــا أولا  عالجنـــا فیـــه الظـــواهر الإیقاعیـــة الداخلیـــة الأكثـــر تواجـــدا علـــى

وثانیـا وظـاهرة التكـرار،  الإیقاع الشعري كبنیة سمعیة والذي تكلمنا فیه عن الموازنات الصوتیة
  .الترصیعو تناولنا الإیقاع الشعري كبنیة دلالیة والذي أدرجنا فیه ظاهرتي التجنیس 
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لملاحظـات التـي كانـت وأنهینا هذا البحث بخاتمة توصلنا فیها إلى جملـة مـن النتـائج وا  
  .إجابة عما تم طرحه مقدما

  :وبحثنا هذا نهل من مراجع عدیدة نذكر أهمها  
  .قضایا الشعر المعاصر لنازك الملائكة-
  .الأسس الجمالیة في النقد العربي  لعز الدین إسماعیل-
  .في البنیة الإیقاعیة للقصیدة العربیة الحدیثة لفاطمة محمد محمود عبد الوهاب -

اخـتلاف : واجهتنا بعض العراقیل أثناء إنجاز هذا العمـل كغیرنـا مـن البـاحثین منهـا وقد  
البــاحثین فــي طــرق دراســتهم للإیقــاع وتطبیقــه علــى الشــعر الحــدیث، كــذلك كثــرة المراجــع حــول 

  .هذا الموضوع وتشعبها مما شكل لدینا صعوبة في انتقاء المعلومات التي تخدم بحثنا
دد نعمــه التــي لا یحصـیها إلا هــو ســبحانه فمنـه وحــده التوفیــق وأخیـرا نحمــد االله علــى عـ  

والســداد كمــا نتقــدم بأســمى عبــارات الامتنــان وجزیــل معــاني الشــكر والعرفــان للأســتاذة الــدكتورة 
  .لإشرافها على هذه المذكرة فأعلى االله مقامها ورفع درجتها عنده "بوشلالق حكیمة "



 لية والإيقاعافي معنى الجمال والجم             التمهيديالفصل 
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  تعریف الجمال: أولاً 
ُ : الجمـال:" جاء في قاموس المحیط للفیروز آبـادي : لغة-1 ـن ُ س ـلَ الحُ ُ م ، جَ ـقْ لْ ـقِ والخَ لُ فـي الخُ

َ فهو جمیلٌ  م ُ ُ  ،ركأمیكَكَر لاء ْ م ُ تجمیلاً : والجَ ه لَ مَّ لَ تَزَّین، وجَ ّ م تَجَ َ ُ : الجمیلة، و   1".زینه
الجمیـــل والفعـــل  مـــال مصـــدرالج": ونجـــد ابـــن منظـــور فـــي لســـانه یعـــرف الجمـــال بقولـــه  

َ :" وجــل جمــل، وقولــه عــز ون حُ َ ــر ْ َ تَس ــین حِ َ َ و ــون َ تُرِیحُ ــین ــالٌ حِ َ م ــا جَ َ یه ْ فِ ــم كُ لَ َ ي بهــاء وحســن، أ 2."و
ــ ُ ــوالحســن یكــون فــي الفعــل والخلــق، وقــد جم جمــل مــن الجمیــل، أشــدید ت، وال)بالضــم(ل ل الرجُ

یجعلـه االله  أنذا دعـوت لـه إ والتجمـل تكلـف الجمیـل، جمـل االله علیـك تجمـیلاً   ي زینـه،أوجمله 
، وامرأة جملاء وجمیلة  جمیلاً   3".ملیحة أيحسناً

  :وقد وردت صیغة الجمیل في القرآن الكریم في عدة مواضع منها  
ا ( :وجـل قال االله عز   ً ـر ْ ْ أَم م ـكُ ُ فُس ْ ْ أَن ـم كُ ْ لَ ت لَ ـوَّ َ ـلْ س َ ـالَ ب ۖ قَ یـلٌ  ◌ مِ ٌ جَ ر ْ ـب َ ۖ فَص ـى ◌ َ س ُ أن  عَ ـه اللَّ

 ْ م هِ نِي بِ َ ی أْتِ َ ا  ی ً یع مِ ۚ جَ ◌  َ و ُ هُ نَّه ُ  إِ یم كِ حَ ُ الْ یم لِ َ ع   4.)الْ
َ ( :أیضــاوقــال    ن ْ ی ــالَ َ ــا فَتَع َ تَه َ زِین َ ا و َ ی ْ ــاةَ الــدُّن َ ی َ ح َ الْ ن ــرِدْ ــتُنَّ تُ ْ ن ــكَ أن كُ اجِ َ و ْ َز ِ ــلْ لأ ــيُّ قُ ــا النَّبِ َ ــا أَیُّه َ ی

 ً یلا مِ ا جَ ً اح َ ر َ كُنَّ س ْ رِّح َ أُس َ كُنَّ و ْ تِّع َ   5.)أُم
قْ " :أیضاوقال    لَ ا خَ َ م َ قِّ و حَ ـالْ ـا إلا بِ َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ـا ب َ م َ َ و ض ْ َر ْ الأ َ ِ و ات َ او َ ـا السَّـم َ ۗ ن ِٕنَّ  ◌ ا َ ـةٌ  و َ ی تِ ةَ لآَ َ السَّـاع

 ۖ یلَ  ◌ مِ جَ َ الْ فْح فَحِ الصَّ ْ   6.)فَاص
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، دار إحیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي، 2آمین محمد عبد الوهاب، ج: لسان العرب، تصح: ابن منظور -3

 .363، مادة جمل، ص1996، 1بیروت، لبنان، ط
 .83الآیة : سورة یوسف  -4
 .28سورة الأحزاب الآیة  -5
 .85سورة الحجر الآیة  -6
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الحسـن والزینـة  :نرى بأن لفظة الجمال لها معاني عدة نجمعهـا فـي ومن خلال ما ذكر  
  .والبهاء والتذوق

 :اصطلاحاً -2

ثــار جــدلاً كبیــراً بــین مختلــف المفكــرین فــي أل وتنوعــت وهــو مــا تعــددت تعریفــات الجمــا  
عمـلاً  أونسان حین یرى منظراً طبیعیـاً الإف"  .خیرلكل موقفه من هذا الأفضبط تعریف شامل 

شـكال تناسـق الأ مـاإفنیاً یشعر نحوه بشعور قوي یدفعه إلى التأمل قد یكون سبب هذا الشـعور 
بعـد أن  اعتالاسـتمإلـى د ذاتـه الأمـر الـذي یـدفع المتـذوق لوان أو غرابـة الموضـوع فـي حـأو الأ

حاســــیس عــــن الأ ولتــــه للتعبیــــرافعــــال وجدانیــــة، یترتــــب علیهــــا محأیثیــــر فیــــه الموضــــوع ردود 
  1."والمشاعر التي انتابته بعد تأمله للموضوع

نسان والوسط الذي یعـیش فیـه ومـا یكتنفـه مـن ظـواهر طبیعیـة بالإ ةالمحیط الأشیاء نإ   
 هحكمـاً معبـرا عمـا انتابـ وبالتالي ینتج أو یصدر ،فیتذوق ؛ فیتأملأو مادیة تجعله یرى؛ كانت  

خراجهمل، أوت إحساسمن  ٕ   .فنیة مختلفة أشكالفي  وا
والتنـاغم والكمـال، وقـد  بالانتظـام اإحساسذلك الذي یثیر فینا :" نه أكذلك عرف الجمال على  

ٕ ثـر فنـي مـن صـنع الإنسـان، و أ يفـ وأیكون ذلك في مشهد مـن مشـاهد الطبیعـة،  ننـا لا نعجـز ا
رؤیتـه  داخلـي یتولـد فینـا عنـد إحسـاسنه في واقعه تیان بتحدید واضح لماهیة الجمال لأعن الإ

الجمــال لیســت  ةومعرفــ الأذواق،ومختلفــة بــاختلاف  ومتنوعــة متعــددةلاقــى فیــه عناصــر تت ار ثــأ
  2".انفعالي اهاكتنخاضعة للعقل ومعاییره، بل هي 

شــیاء الأ ةحكــام علــى مــدى جمالیــأعطــاء إالجمــال لــیس معیــارا ثابتــا فــي  أننــي وهـذا یع  
، والجبال تحسبها ثابتة، وهي تمر مـر السـحاب،  رض تدور والسحاب یتحركفالأ "العكس، أو

 والماء یتصاعد بخاراً إلى الفضاء ویكون تشكیلات من الغـیم المفعـم بالخصـب؛ وتتكـون جبـال

                                                           
، دار صفاء، عمان، الأردن، والتوزیعموجز في علم الجمال، مكتبة المجتمع الغربي للنشر : رافمال حلیم الصأ ینظر، -1
 .11، ص2006، 1ط
 .85، ص1984، 2دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط ،المعجم الأدبي: جبورعبد النور  -2
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یـر السـحاب؛ فینسـاق إلـى بلـد میـت؛ فیحیـا ویخضـر فـي مهرجـان من برد؛ وتتحرك الریـاح؛ فتث
  1".ضواء البروقأو  صوات الرعودأمن 

ونیـــة والمشـــاهد، والمنـــاظر والـــرؤى؛ مثـــل الزئبـــق لا كالجمـــال متعـــدد بتعـــدد الظـــواهر الف  
  .ه في ناحیة واحدة من نواحي الحیاة؛ بن ینساب في ثنایاها ككلب نمسك أنیمكن 

  :فةالجمال عند الفلاس-3
بهــــا  ظــــاهرة موضــــوعیة؛ لهــــا وجودهــــا، ســــواء یشــــعر نــــهأب" :الجمــــال أفلاطــــونیعــــرف   

ّ  إذالإنسان أو لا یشعر، فهو مجموعة خصائص  ،  توفرت في الجمیل، عد ذاجمـیلاً ٕ امتنعـت  وا
عــن الشــيء لا یعتبــر جمــیلا، وهكــذا تتفــاوت نســبة الجمــال فــي الشــيء؛ بحســب مــدى اشــتراكه 

  2".في مثال الجمال الخالد
  .ویبعده عن العقل والأخلاقیخضع الفن والجمال للمثالیة  أفلاطون أنویفهم من هذا   
هم التعریفات التي ظهرت في الجمـال أالذي یعتبر تعریفه من  *هاربرت ریدكذلك  نجد  

الجمــال هــو وحــدة العلاقــات التشــكیلیة  أن :"ســاس مــادي حســي حیــث یقــولأوالــذي یســتند إلــى 
قلــب عبــر تحســاس بالجمــال یتســم بالن الإأكــد ریــد بــأ ا حواســنا، وقــدشــیاء التــي تــدركهبــین الأ 

  3".آخرهو جمیل في زمان، قد یرى قبحاً في زمان  الزمان والمكان، فما
 ویعـــدهومعیـــارا فـــي عملیـــه التـــذوق الجمـــالي،  أساســـافهربـــرت ریـــد یجعـــل مـــن الحـــواس   
  .عنهصادراً 

                                                           
، 1993، 3نجي، القاهرة، مصر، طموسیقى الشعراء، العرب بین الثبات والتحول، مكتبة الغا: عبد الكریم صابر -1

 .11ص
 .187، ص1992عربي، القاهرة، مصر، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر ال: إسماعیل عز الدین -2
مؤرخاً فنیاً في اللغة الإنجلیزیة وشاعراً وناقداً أدبیاً وفیلسوفاُ ) 1968جوان  12-1893دیسمبر  4: (هربرت ادوارد رید -  *

تاب لعدید من الكتب عن الفن والتي تضمنت مجلدات مؤثرة حول دور الفن في التعلیم، كان واحداً من أوائل الكاشتهر با
 .الإنجلیزیین لإشعار الوجودیة

 .12، ص2006، 1موجز في علم الجمال، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، ط: مال حلیم الصرافأ -3
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 الأنـیسذلـك الجنـي  :"نـه ألـى نذكر هیجل  الذي یعرف الجمـال ع كذلك من الفلاسفة   
فـي جمیـع  الجمـال یـدخل هیجـل  أنومـا نفهمـه مـن هـذا القـول  1".الذي نصادفه في كل مكـان

  . ظروف حیاتنا ولا یمكن فصله عنها
  :أقسامثار الجمال خلافا بین الفلاسفة والمفكرین الذین قسموه إلى ثلاثة أوقد 

تحــرر م قل بذاتـه وموجـود خـارج الـنفس،الجمــال مسـت أننصـاره أیـرى : الاتجـاه الموضـوعي- 
  .وتهغدیمقراط و : نصار هذا الاتجاهأثر من المزاج الشخصي، ومن أمن الت

الحكــم علــى الجمــال  أنعتبــر أنصــاره والــذي أبــرز أمــن  الــذي كــان كــانط : الاتجــاه الــذاتي- 
 الجمــال الوحیــد لا أننصــار هــذا الاتجـاه أخـر، حیــث یعتقـد حكـم ذاتــي، ویتغیـر مــن شــخص لأ

  .باش هیجل وفكتور: نصارهأجلنا، ومن أیوجد إلا فینا وبنا ومن 
ول والـرأي الثـاني، فـي محاولـه ي الأأجمـع هـذا الاتجـاه بـین الـر : الـذاتي الموضـوعي الاتجـاه-

الجمال هو علاقة بـین الشـيء الجمیـل  أنیین السابقین، حیث رأى هذا الاتجاه أبین الر  توفیقیة
یتطلـب تـدخلا مـن الـذات بمشـاعرنا وعواطفنـا  جمـاليأن الحكم ال یدركه، وقد وجد والعقل الذي

بــه، كمــا  ثرأهــا علــى الأثــر الجمیــل فتتفاعــل معــه وتتــتفیهــا ذاتی ســبغت كاملــة فــي عملیــة تامــة 
ذوقــة فیكــون الحكـم الجمــالي ذاتیــاً تیتـأثر الحكــم علــى هـذا الشــيء، بكــل مـا تنفعــل بــه الـذات الم

، ماثلاً أمام    2". نستطیع تجاهلهلا إدراكناموضوعیاً
بــین تلــك  ةالجوهریــالجمــال خصــائص فــي تحدیــد  الاختلافــاتوعلــى الــرغم مــن بعــض   
حـدهما إلا أموضـوعي لا یـتم  خـروآنتجـت لنـا نـوعین مـن الجمـال، ذاتـي أنهـا إف ةالفلسفی الآراء
  .بالثاني

  
  
  

                                                           
 .15- 13، صلجمالموجز في علم ا: مال حلیم الصرافأ -1
 .16-14، صالمرجع نفسه -2



 لية والإيقاعافي معنى الجمال والجم             التمهيديالفصل 
 

- 9  - 

 :الجمال عند العرب-4

یمكـــن عـــدها  لامـــحمتوجـــد  لكـــنلـــم یخلـــف العـــرب نظریـــات واضـــحة فـــي علـــم الجمـــال   
الفــــرج  لأبــــيغــــاني محــــاولات فــــي التنظیــــر لهــــذا العلــــم فــــي بعــــض الكتــــب العربیــــة ككتــــاب الأ

  .وغیرها لتلمسانيونفح الطیب للمقري  الأصفهاني،
عضـاء وتناسـب بـین كمـال فـي الأ:"  بأنـه بو حیان التوحیدي یعـرف الجمـال أكما نجد   

  1".جزاء مقبول عند النفسالأ
نــیس أن للشــعر أ إبــراهیمعنــده البــاحثون المعاصــرون حیــث یــرى وهــو نفســه مــا وقــف   

والي تـــ وانســـجام فـــي الألفـــاظ،ســـرعها إلـــى نفوســـنا مـــا فیـــه مـــن جـــرس أ" :نـــواحي عـــدة للجمـــال
  2".وتردد بعضها بقدر معین منها المقاطع،
إلـى قواعـد موضـوعیة عامـة هـي " وأحكامـهالـذوق الجمـالي  إسـماعیلویرجع عز الـدین   

  3".سق، والانسجامالنظام والتنا
 :العمـــل الفنـــي فـــي نظـــر شـــكري محمـــد عیـــاد فـــي عـــاملین رئیســـیین همـــا وتتجلـــى جـــود  

یقاعیـة فـي العمـل الفنـي وهـو الإ ةوفكر معینین، والحرك ةالتي ترتبط بفلسف ةالمبدع ةالشخصی"
 ةالـذي تحقـق مـن خلالــه وحـده العمـل الفنــي والتـي تتمثـل فـي وحــدة الشـكل والمضـمون، والوحــد

  4".والسكون ةلحركبین ا
 ةتتبـع الظـواهر الجمالیـ وان العـرب قـد حـاولیسـتنتج أن المفكـر من خـلال هـذه المفـاهیم ن  

بســبب  أغفلــت وان كانــت الآنحتــى  تنــبضال مــا تــز  ةفكــار الجمالیــومفــاهیم الجمــال، فهــذه الأ
  .الغزو الثقافي الغربي أو ةاللامبالا

  
  

                                                           
 .140، ص1951الهوامل والشوامل، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، : أبو حیان التوحیدي -1
 .8، ص1988موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، : إبراهیم أنیس -2
 .85ص الأسس الجمالیة في النقد العربي،: عز الدین إسماعیل -3
 .68، ص1990والنقد، منشورات أصدقاء الكتاب، القاهرة، مصر،  الفلسفةبین : عیاد شكريمحمد  -4
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  مفهوم الجمالیة: ثانیاً 
على أهمیـة الجمـال،  هور لها في القرن التاسع عشر والتي تركزول ظأكان : الجمالیة

قبـــل القــــرن التاســـع عشــــر وبعـــد هــــذا القــــرن  ،"الجمــــال ةمحبـــ" :نهــــاأعرفهـــا بعــــض الدارســـین ب
 الجمال بل صـارت تحمـل مفهـوم الفـن مـن ةمشیرة إلى شيء جدید لیس مجرد محب" صبحت أ
  1".جل الفنأ

عمـــال ، فالأةالفنـــي هـــي القـــیم الجمالیـــة الخالصـــللعمـــل  ةیـــالحقیق ةمعنـــى هـــذا أن القیمـــ  
ن بلغــت حــداً بعیــدا مــن  ةالفنیــ ٕ تســتمد قیمتهــا مــن ذاتهــا، فــالوردة فــي المزهریــة لا تعــد جمیلــة وا

  .نها لیست في وسطها الطبیعيالجمال، لأ
هــي مصــدر صــناعي مشــتق مــن الجمــال، ف" : مفهــوم الجمالیــة فــيیقــول عبــاس حســن   

خــره حرفــان، همــا یــاء مشــددة بعــدها تــاء أكــل لفــظٍ یزیــد فــي  والمصــدر الصــناعي یطلــق علــى
الحرفین اسما دالا على معنى مجرد، لم یكن یـدل علیـه قبـل  زیادةتأنیث مربوطة، لیصیر بعد 

 الاشـتراكبذلك اللفظ، مثل  ةالصفات الخاص ةالزیادة، وهذا المعنى المجرد الجدید هو مجموع
  2".…نسانیةان والإنس، والوطن والوطنیة، والإوالاشتراكیة

ضـــافة إلـــى دلالاتهـــا علـــى الجمـــال فهـــي ســـمة إخـــرى أ كثیـــرةتحمـــل مـــدلولات  ةفالجمالیـــ  
یسـعى  هـو الـذي  والقارئ الحـاذق المتـذوق ،ةالمتمیز  ةدبیل النصوص الأجلا تخلو منها  ةبارز 

بعینهـــا بـــل  ةدبیـــعمـــال الألا تقتصـــر علـــى الأ ة، والجمالیـــمغالیقهـــالكشـــف طبیعتهـــا واســـتفتاح 
تتجلــى فــي كــل مــا یســعد الــنفس ویبهرهــا مــن خــلال مــا تتذوقــه وترتــاح العــین لرؤیتــه  ةخاصــی
  …ملابس، سیارات، طعام، أشجار، ورود، حدائق: سواء

  

                                                           
جمالیة الإیقاع الصوتي في القرآن الكریم، مذكرة مقدمة لنیل درجة ماجستیر، إشراف عمار : میسة محمد الصغیر -1

ب واللغة العربیة، تخصص علوم اللسان العربي، واللغات، قسم الأد الآدابشلواي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة 
عبد الواحد لؤلؤة، دار الحریة للطباعة، بغداد، العراق، : رتالجمالیة : ف جونسون- ر :، نقلا عن13، ص2001-2012
 .65، ص1978

 .186ص  ،1987 ،3ط مصر، ،عن عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف نقلا .65المرجع نفسه، ص -2
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  مفهوم الإیقاع: ثالثاً 
ریف الإیقـــــاع تبعـــــاً لاخـــــتلاف مفاهیمـــــه لـــــدى الدارســـــین، ومـــــع أن الفكـــــر اتعـــــ تاختلفـــــ  

، فـــإن عـــدم ضـــبط حـــدود هـــذا  )Rythme(الجمـــالي، كـــان قـــد أفـــرز مصـــطلح الإیقـــاع  مبكـــراً
فیــه لدرجــة أعتقــد معهــا  الاصــطلاحأضــعف صــبغة "دلالــي  نزیــاحاالمصــطلح انتهــى بــه إلــى 

  1".بعض الدارسین أنه لا یمكن تحدید الإیقاع بنظرة واحدة
أنهـا تعـد  باعتبارلكن هذا لا یمنعنا ذكر بعض التعاریف التي وردت في ثنایا المعاجم   
، نـذكر ةسهمت في وضع تصنیف لهذا المنجز في سیاقاته المتعـددأهودات التي المج ةخلاص

 :یقاعللإ ةمن بین التعریفات اللغوی

  :ةً ــــــــــلغ-1
وجــب، : ســقط، والقــول علــیهم: ، وقوعــاً )بفتحهمــا(وقــع، یقــع :" مــا ورد فــي قــاموس المحــیط   

ســـحاب المطمـــع أو الرقیـــق، وقعـــة الضـــرب بالشـــيء، والمكـــان المرتفـــع مـــن الجبـــل وال: والواقـــع
: صـدمة بعـد صـدمة، والإیقـاع : والـذهاب، والوقعـة بـالحرب الانطلاقكالوقع، ككتف وسرعة، 

  2".إیقاع ألحان الغناء، وهو أن یوقع الألحان ویبینها
، ســقط، وســمعت وقــع :"وكــذلك مــا ورد فــي لســان العــرب    ، ووقوعــاً أن، وقــع، یقــع، وقعــاً
صـــدمه الحـــرب والوقعـــة فـــي  بـــل، والوقعـــة والواقعـــة، و  ذاإ رضلـــلأ هوهـــو شـــدة ضـــرب المطـــر،

والإیقـــاع مـــن إیقـــاع اللحـــن . المطرقـــة: الحـــرب صـــدمه بعـــد صـــدمه، والمیقـــع والمیقعـــة كلاهمـــا
  3".والغناء، وهو أن یوقع الألحان ویبینها

ف نســتنتج أن الإیقــاع ورد فــي مختلــف المعــاجم وهــو یــدل علــى یر امــن خــلال هــذه التعــ
والبـــروز معبـــراً عـــن عملیـــه إحـــداث الألحـــان  والإظهـــارالتوضـــیح والبیـــان معـــاني نجملهـــا فـــي 

الإیقـــاع بـــأن لـــه  اتخـــذت اللغویـــة اتدوالغنـــاء وتوضـــیحها، كمـــا نـــرى أن كـــل المفـــاهیم والتحدیـــ
                                                           

في البنیة الإیقاعیة للقصیدة العربیة الحدیثة، دار المعرفة ، باب الوادي، الجزائر، : مد، محمود عبد الوهابفاطمة مح -1
 .17، ص2009

 .773- 772 وقع، ص ةقاموس المحیط، ماد: الفیروز أبادي -2
 .263-260ص  ،، مادة وقع6 لسان العرب، م :ابن منظور -3
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 الاصـطلاحیة الدلالـة بالطرب واللحن والغناء، وهذا المعنى اللغوي هو ما التزمتـه ةعلاقة وثیق
  .للإیقاع

  :اصطلاحاً -2
یفســـر فیهـــا  ةمعینـــ ةالإیقـــاع بتعریفـــات مختلفـــة، فكـــل تعریـــف یخضـــع إلـــى ظـــاهر  عـــرف  

 الاصــطلاحیةهــم التعریفــات أالإیقــاع حســب ارتباطــه بــالزمن فتتفــاوت دقــة كــل تعریــف، ومــن 
  :نهأب نذكرالتي وردت في الإیقاع 

  1".ةوشكلی ةومعنوی ةصوتی أمواجنظام " -
  2".في الزمن ةالصوتی الأحداثتتابع " -
 متماثلـةسـمعیة  لإحساسـاتداخـل السلسـلة المنطوقـة  ةالمنتظمـ ةعـادیقاعاً هو الإإنسمیه  ما"-

  3".تكونها مختلف العناصر النغمیة
مـــن  ةمصـــطلح موســـیقى ینصـــب علـــى مجموعـــ:" نـــهإیعـــرف المعجـــم الفلســـفي الإیقـــاع علـــى -
وهـو  اویةمتسـالإیقاع مركب موسیقي یشمل علـى أزمـان غیـر فما في الشعر أ... وزان النغمالأ

  4".الجانب الموسیقي في الشعر
  :مثل ومدروسة ةمعروف ةوقد یرتبط الإیقاع بظواهر طبیعی  

یقـــاعیقـــاع القلـــب الـــذي یتعامـــل معـــه الطبیـــب إ" - ٕ یقـــاع  بحركـــةالتـــنفس الخـــاص  وا ٕ الـــرئتین، وا
یقاعمطار الأ ٕ :  ةوالجمالیـ ةالمرور ویستعمل الإیقاع فـي المجـالات الفنیـ كإشارة ةدلالی إشارة وا

الكلمـات والجمـل وجـرس  في الشعر والموسیقى وحتى في النثر، حیـث یـتكلم النقـاد عـن إیقـاع 

                                                           
دیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، سوریا، القصیدة العربیة الح: عبید محمد صابر -1

 .15، ص2001
یقاعالعروض : سید البحراوي -2 ٕ  .112، ص1993الشعر العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،  وا
 .201، ص2006، 1، طالقصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف: مشري بن خلیفة -3
 .18في البنیة الإیقاعیة للقصیدة العربیة الحدیثة، ص: فاطمة محمد محمود عبد الوهاب -4
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الرسم والنحت وفي فن الرقص أیضـاً وكـل ك ةیستعمل الإیقاع في الفنون التشكیلی االألفاظ، كم
  1".هذا خاضع لتصورات الناقد وأحاسیسه وانطباعاته

نـــي ففـــي الموســـیقى والشـــعر والنثـــر ال واضـــحةصـــفه مشـــتركه بـــین الفنـــون جمیعـــا  فالإیقـــاع" -
ي أكما تبدو أیضاً في كل الفنون المرئیة، فهـو إذن بمثابـة القاعـدة التـي یقـوم علیهـا  والرقص،
  2".دب والفن عمال الأأعمل من 

  :ومن خلال تتبعنا لهذه التعاریف نستخلص الملاحظات التالیة  
ي الشعر أو في الموسیقى أو فـي غیرهـا مـن والتناغم والانسجام سواء ف بالانتظام الإحساس -

  .الفنون
  .فهو موجود في مختلف نواحي الحیاة بالشمولیةالإیقاع ظاهره تتسم  -
  .والفنیة ةدبیبداعات الأالتي تقوم علیها مختلف الإ ةساسینة الأبالإیقاع هو الل -
  :الإیقاع في التراث العربي -3

عـن ربـط دلالـة الإیقـاع بـالوزن،  للإیقـاعریفـه لا یكاد یخلو الـدرس العربـي القـدیم فـي تع  
قــوال موزونــة أالشــعر هــو الكــلام المخیــل المؤلــف مــن "  :قــال السلجماســي فــي تعریــف الشــعر

ن یكون لها عدد إیقـاعي، ومعنـى قولـه أوقد شرح قوله موزونة ب 3"وعند العرب مقفاة ومتساویة
ة عــدد زمــان الواحــد منهــا مســاوٍ هــو أن یكــون كــل قــول منهــا مؤلفــة مــن أقــوال إیقاعیــ متســاویة

وهـــو بهـــذا المفهـــوم یطـــابق الإیقـــاع بـــالوزن، ذلـــك أن العلمـــاء القـــدامى لـــم  الأخـــر،لعـــدد زمـــان 
  .وركزوا على ارتباطه بالزمن ةیقاعیالإ الحركةیتعمقوا في الإیقاع ولم یدركوا جوهره، فأهملوا 

                                                           
، 2008نظریة الإیقاع الشعر العربي بین اللغة والموسیقى، دار الآفاق لنشر، عین التبیان، الجزائر، : مصطفى حركات -1

 .13ص
 . 18الإیقاعیة للقصیدة العربیة الحدیثة، صفي البنیة : فاطمة محمد محمود عبد الوهاب -2
علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، : المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تر: ماسيلأبو محمد القاسم السج -3

 .281 ، ص1980المغرب، 
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وهـو مـن كتـاب حـد وزن الشـعر مـن جـنس وزن الموسـیقى :"وقد كان الجـاحظ یؤكـد أن   
  1".والوزن بالإحصاءكما یعرف  النفوس لا تحده الألسن بحد مقنع قد یعرف بالهاجس 

نــه لا فــرق بــین إأن أهــل العــروض مجمعــون علــى :" نفســها  الفكــرةویؤكــد ابــن فــارس    
 ةالإیقـــاع تقســـم الزمـــان بـــالنغم، وصـــناع ةالإیقـــاع، إلا أن صـــناع ةالعـــروض وصـــناع ةصـــناع

  2".حروف المسموعةالعروض تقسم بال
مــا لـزمن النقـرات، فــإن  الإیقـاع تقـدیر:" كمـا نجـد أیضـاً ابــن سـینا یعـرف الإیقــاع بقولـه   

ذا اتفـق أن كانـت النقـرات محدثـة للحـروف  أن اتفق ٕ ، وا كانت النقرات منغمة كان الإیقاع لحنیـاً
  .3"المنتظمة منها كلام، كان الإیقاع شعریاً 

تشــكل الإیقــاع، هــي صــوت  ســاسأي هــالتــي  ةلنقــر نتوصــل مــن هــذا التعریــف إلــى أن ا  
وفــق أزمنــة  یصــدر إمــا عــن آلــة موســیقیة أو عــن جهــاز النطــق، فــإن صــدر عــن آلــة موســیقیة

، و من هنا جاء تقسیم علماء الموسیقى الإیقاع إلى نوعین  فاضلةتممتساویة أو   :كان لحناً

  .ةمن النقرات بینها أزمنة متساوی ةوهو كل مجموع: موصل إیقاع-
  4.متفاوتة ةزمنأوهو كل مجموعه من النقرات بینها  :مفصل إیقاع-

الموسـیقي لمـا بینهمـا مـن تناسـب  بالإیقـاعن الـدرس القـدیم ظـل مـرتبط إفـ ةعامـ ةوبصف  
إلا مـن خـلال الـوزن الـذي یقـوم بـدوره  هفهم لم یلحظـو والسكون،  ةزمني في المسافة بین الحرك

زمـن النطـق  إطـارتیبها وتكرارها، فحصروا الإیقاع في على التناسب في الحروف وتتابعها وتر 
  .أخرىولم یتعدوه  إلى عناصر 

  

                                                           
، 1ي، سوریا، دمشق، طالأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العرب: ابتسام أحمد حمدان -1

 .27، ص1998
ربیة، السید أحمد صقر، دار إحیاء الكتب الع: حت، الصحابي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهما: ابن فارس -2

 .238، ص1977بیروت، لبنان، 
 .247، ص1990، 4مفهوم الشعر، مطبوعات فرح، قبرص، ط: جابر عصفور -3
 .159-158، ص1996، 1ض والإیقاع الشعري، شركة الأیام، طصلاح عبد القادر، في العرو : ینظر -4
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  :ةنظر حدیث ةالإیقاع من وجه -4
فــي  أنشــ نــهأتشــیر إلــى ) Rythme(ن مختلــف الدراســات التــي تناولــت مفهــوم الإیقــاع إ  

ــ ةبیئــ  بمعنــى التــدفق)  Rhuthmes(صــل الیونــاني مشــتقة مــن الأ ةوهــي كلمــ محضــة  ةغربی
الحركــة، وتطــور فیمــا بعــد لیصــبح  ةنهــا تتضــمن دائمــا فكــر أوالجریــان ورغــم تعــدد معانیهــا إلا 

المعبــرة عــن المســافة الموســیقیة ویرمــي بصــفة إلــى  "الــزمن) Mesure(الفرنســیة  ةمرادفــاً للكلمــ
 ةبـین حـالتي الصـوت والصـوت، أو النـور والظـلام، أو الحركـة والسـكون والقـو  التواتر المتتـابع 

 1"أو التـوتر والاسـترخاء الضـغط واللـین والقصـر والطـول، أو الإسـراع والإبطـاء، عف، أووالض
أولهمــا التوقــع " حیــث أرجعــه إلــى عــاملین  مــا أقــر بــه كــورلردج فــي القــرن التاســع عشــر اهــذو 

فیعمل على تشویق المتلقي، وثانیهما المفاجئـة وخیبـة  الناشئ عن تكرار وحدة موسیقیة معینة 
  2".لدى المتلقي ةعن النغمة غیر المتوقعة والتي تولد الدهش شئتنالظن التي 

ثنــــاء التلقــــي إمــــا بالشــــوق أو أ ةالــــنفس الداخلیــــ ةبحالــــ ومعنــــى هــــذا أن الإیقــــاع یــــرتبط   
بالترقــب لشــيء تعــودت علیــه الــنفس أو لصــدمة تــأتي وراء خیبــة أمــر كــان یتوقــع حدوثــه ولــم 

التكـــرار  :" شـــتى فهـــو أشـــكالا ةجرائیـــته الإفـــي ســـیاقا یأخـــذعمومـــا  والإیقـــاعیحـــدث أو العكـــس 
نـــواع الوحـــدة لأنـــه التركیـــز علـــى أحـــد أ، وهـــو ةالمتســـق لوضـــع أو مركـــز قـــوة، لمعنـــى أو حركـــ

حركه أو نغم أو لفظ معین یظهر في تناوب الحركـة والسـكون، الأنـوار والظـلام، عـودة البدایـة 
ي الشعر، تكـرار قافیـة واحـدة أو في النهایة، رجوع القرار في الأغنیة، رد العجز عن الصدر ف

ة واحـدة أو عبـارة موسـیقیة فـي المعزوفـة فهـو تنـاظر زمنـي یقابلـه فـي بع نو و قواف متناوبة، رج
الطبیعــة توقــف الحركــة أمــام حــاجز ثــم اســتئنافها، ویقــوم جمالهــا علــى لــذة انتظــار مــا نســتبق 

  3".حدوثه

                                                           
 .21الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ص : ابتسام أحمد حمدان: ینظر -1
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 اسـتجابةأو  إطـرابوسیلة  أن هذا لا یجب أن یوهم بوصف الإیقاع على أنه مجرد إلا  
ذلحاجــه نفســیة، فهــو ذو قیمــة خاصــة مــن حیــث المعــاني التــي یــوحي بهــا،  ٕ كــان الفــن تعبیــراً  وا

 لأنهـاهامـة مـن وسـائل هـذا التعبیـر،  ةفالإیقـاع وسـیل عن معـاني تفـوق المعنـى الظـاهر إیحائیا
یقیته، وعـد أهـم أركانهـا ، لذلك ارتكز علیه الشعر ارتكازاً أساسـیا فـي موسـوالانفعاللغة التواتر 

  .وتآلف الأصوات الانسجامالتي تقوم أولاً على 
أمــا فــي النقــد العربــي الحــدیث فقــد تعــددت الدراســات ذات الوجهــة الإیقاعیــة، ولعــل أول   

محاولــه جــادة فــي هــذه الســیاق هــي تلــك الجهــود التــي بــذلها محمــد منــدور الــذي یعــد أول مــن 
التــي كــان یســبح  العروضــیة الــدائرةالحــدیث بعیــداً عــن  أســس مفهــوم الإیقــاع فــي النقــد العربــي

بصـفة عامـة وهمـا الإیقـاع  الأدبـيذین یقوم علیهـا الفـن لأحد الأساسین ال عدهف، فیها منذ قرون
یتولــد عــن  لأنــهموجــود فــي النثــر والشــعر " بأنــهفیعــرف الإیقــاع  ،والكــموالكــم، فوصــف الإیقــاع 

أما الكـم 1. "متجاوبة أو متقابلة وأ ةزمنیه متساویرجوع ظاهره صوتیة أو ترددها على مسافات 
شاســعاً بــین الشــعر والنثــر، ذلــك أن طبیعتــه فــي الشــعر تقتضــي  اختلافــافــإن تحدیــده یختلــف 

 2".نبكـــم التفاعیـــل التـــي یســـتغرق نطقتهـــا زمنـــاً مـــا وهـــو الـــوز "والتجدیـــد، وهـــو محـــدد  الانتظـــام
ومــن خــلال هــذا  3".الجملــة فــي نطقهــا الــزمن الــذي تســتغرقه "ولكنــه فــي النثــر محــدد بمقــدار

تتطــابق الوحــدات الإیقاعیــة مــع " :یحــدث الفــارق بــین فنــي الشــعر والنثــر، ذلــك أنــه فــي النثــر
واة بین الوحدات تقتضي بأن تنتهي فـي وسـط اسمالوحدات اللغویة، وأما في الشعر فضرورة ال

مـد منـدور كانـت بعیـدة كـل لكـن هـذه المحاولـة التـي قـام بهـا مح 4".اللفظ دون أن نكمل الجملـة
  .البعد عن الدقة العلمیة وذلك راجع إلى افتقارها للوضوح
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، حیــث قــدم لنــا صــورة مبســطة للإیقــاع إســماعیلكمــا نجــد كــذلك مــا قــام بــه عــز الــدین   
النظــــام، التغییــــر، التســــاوي، التــــوازي، : تتمثــــل فــــي وضــــعه لســــبعة قــــوانین لهــــذا الأخیــــر وهــــي

فهــذه القـوانین الســبعة تعمــل جمیعـاً فــي وقــت واحــد : "...التـوازن، الــتلازم، التكــرار، وعلیـه یقــول
  1".وعملها المتلازم ینتج ما یسمى بالإیقاع

أن الإیقـاع هـو انسـجام : "رماسـین حیـث یـرىذهب إلیه عبد الرحمان تبكذلك ما  ونذكر  
وشــعوراً بالمتعـــة، هـــذا الانســـجام تحدثـــه  اهتـــزازاالصــورة مـــع الصـــوت الـــذي یحــدث فـــي الـــنفس 

تعدیـــة بـــین الصـــوت والصـــورة، فالجـــذب مـــن قبـــل النظـــر للصـــورة یقابلـــه الواقـــع فـــي مالعلاقـــة ال
ینهمـا هـي إحـداث الأثـر فـي الـنفس والإحسـاس بحركـة السمع من قبل الكلمة، ونقطة التقاطع ب

الجمــال التــي یحــدثها الإیقــاع، فتحــدث المتعــة التــي تمــزج بــین الصــورة والســمع ویصــیران كــلا 
وهذا التعریف هو الذي قدمه لنا عبد الرحمـان تبرماسـین كـان أكثـر دقـة ووضـوحاً مـن  2".واحد

  .ر بساطة ووضوحاً المحاولة التي قدمها لنا محمد مندور، حیث یعد أكث
وأمــا الإیقــاع فهـــو مــا تــوحي بــه حركـــة الفــرس فــي ســـیره : " یاشــي فیقـــولأمــا محمــد الع  

كل كــل ذلــك، لخضــوع تلــك الحركــة  فــي ســیرها إلــى مبــادئ لا شــا وعــدوه، وخطــوة الناقــة، ومــا
النســـبیة فــي الكمیـــات، والتناســـب فـــي الكیفیــات والنظـــام، والمعـــاودة الدوریـــة، : تفــریط فیهـــا هـــي

مــن خــلال هــذا التعریــف نلاحــظ أن محمــد العیاشــي قــد قــام بوضــع  3".ك هــي لــوازم الإیقــاعوتلــ
لا لا یكــون هنــاك  ٕ قــوانین لا بــد أن تتــوفر فــي الإیقــاع ولا ینبغــي أن یســقط أحــد هــذه اللــوازم وا

فــي تحدیــده لقــوانین  إســماعیلإیقــاع وهــو بــذلك یقتــرب مــن المحاولــة التــي قــام بهــا عــز الــدین 
  .الإیقاع
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لــم یــدرس حتــى الآن دراســة : "أنــیس أن الإیقــاع عنصــر شــعري هــام لكنــه إبــراهیمى ویــر   
كافیة، ولم یشر إلیه أهل العروض، ففي رأیي أنه العنصر الموسیقي الهام الـذي لـم یفـرق بـین 

نلاحـــظ فـــي هـــذا  1".تـــوالي المقـــاطع حـــین یـــراد بهـــا أن تكـــون نظمـــا وتوالیهـــا حـــین یكـــون شـــعراً 
  .س لم یفرق بین الإیقاع والنبر بقدر ما یطابق بینهما إلى حد كبیرأنی إبراهیمالتعریف أن 

  الفرق بین الوزن والإیقاع: رابعا
 وأخــذت إن الـوزن فــي التصــور الحــدیث بـدأ یتراجــع إلــى المرتبــة الثانیـة مــن الاهتمــام،"   
ـــ ـــاعالشـــعر فـــي دراســـة  ةنظری ـــاره الإیق ـــا للشـــعر وبـــذلك یفقـــد  باعتب صـــفته  الإیقـــاعأساســـا بنائی

فالإیقــاع  -الجــوهر اللســاني للشــعر -لمجــردة ویصــبح شــیئا قابــل للمعاینــة لأنــه مــرتبط بالجملــةا
 2."كیان نصي معارض للوزن الذي هو نظامي

وللوقــوف علــى ذلــك الفــرق  Rhythemوالإیقــاع   Meterهنــاك فــرق بــین الــوزن: "لأن  
اعتبـــاره حـــدثا ینطقـــه یجـــدر بنـــا التفریـــق أولا بـــین الصـــوت باعتبـــاره وحـــدة نوعیـــة مســـتقلة، ثـــم ب

-فتحـــة(المـــتكلم بطریقـــة خاصـــة، ففـــي الحالـــة الاولـــى نظـــر إلـــى الصـــوت مـــن حیـــث طبیعتـــه 
علــوا وانخفاضــا،  درجتــه( خصائصــه النســبیة والســیاقیة  وفــي الثانیــة ننظــر إلــى) كســرة-ضــمة

  3)".مداه طولا وقصرا، نبره قوة وضعفا، تردده قلة وكثرة
أمــا الإیقــاع ...) فتحــة، ضــمة أو لام أو یــاء(  فــالوزن بهــذا یــرتبط بالصــوت حیــث هــو  

معنــى ...) كالدرجــة والمــدى والنبــرة والتــردد( فیــرتبط بالصــوت مــن حیــث خصائصــه الســیاقیة 
  .هذا أن الإیقاع أوسع من الوزن لأنه متغیر أما الوزن فهو ثابت مجرد

ثــل الجــزء لــدة مــن طاقــة إیقاعیــة أوســع وهــي بهــذا تمفــالأوزان هــي بمثابــة الفــروع المتو "  
والإیقــاع یمثــل الكــل، ومــا یؤكــد ذلــك أن الإیقــاع هــو حركــة الأصــوات الداخلیــة التــي لا تعتمــد 
علــى تقطیعــات البحــر أو التفعــیلات العروضــیة، وتــوفیر هــذا العنصــر أشــق بكثیــر مــن تــوفیر 
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الــوزن لأن الإیقــاع یختلــف بــاختلاف اللغــة والألفــاظ المســتعملة ذاتهــا فــي حــین لا یتــأثر الــوزن 
  1".الألفاظ الموضوعة فیهب

معنــى هــذا أن الإیقــاع ذو دلالــة شــعریة واســعة ومتعــددة فــي حــین أن الــوزن ذو دلالــة   
  .شعریة محصورة ومحدودة

صــر فــي نمــط مــن الأصــوات إلــى مفهــوم وبهــذا یتجــاوز الإیقــاع مفهــوم الــوزن الــذي ینح  
التــي لا "الشــعر  خــر یــرتبط ویــدل علــى وظیفــة هــذه الأصــوات داخــل الســیاق لتحقیــق موســیقىآ

خـر، بـل ات الذي یتكرر بعینه من بیت إلى آتنحصر فقط في نظام المقاطع والحركات والسكن
  2".یتعدى ذلك إلى وقع الأصوات وما توحیه بذاتها أو بترددها على نحو معین

ـــان موســـیقیان أولهمـــا    ـــوزن العروضـــي، وثانیهمـــا: ومـــن هـــذا یتضـــح أن للشـــعر لون : ال
  .الإیقاع الشعري
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ومــن خــلال مــا ســبق ذكــره یمكــن أن نجمــل مجموعــة مــن الفــروق الجمالیــة البنائیــة بــین   
  1:الوزن والإیقاع

  الإیقاع  الوزن
  .تالي-
  .الوزن ینصب في الإیقاع بالضرورة-
  .محدود ومحصور الدلالة الشعریة-
  ).الوزن یكون ظاهراً (الوزن أظهر حیزاً -
  .الوزن یختص في معرفة المعاني الأولى-
  .ن ینقل المتلقي في تعاطي الشرح والتفسیرالوز -
  .الوزن یستنبط الدلالات المعجمیة القریبة المغازي-

Dénotation.  

  .سابق-
  .الإیقاع لا یصب في الوزن بالضرورة-
  .واسع الدلالة الشعریة ومتعدد-
  ).الإیقاع یكون خفي(الإیقاع أخفى حیزاً -
  .معنى المعنىالإیقاع یختص بمعرفة -
  .ینقل المتلقي إلى تعاطي التأویلالإیقاع -
  .الإیقاع یستنبط الدلالة الإیحائیة البعیدة المغازي-
-. Connotation. 

یتضـح مــن خـلال هــذا الجـدول أن الإیقــاع یحتـوي الــوزن فهـو أشــمل وأوسـع منــه بحیــث   
أن یكــون الــوزن یرتكــز علــى الإیقــاع، ویكــون ذلــك عــن طریــق القیــام بتحلیــل تفعــیلات أي وزن 

ـــوج إلـــى مـــن ا ـــة انطلاقـــا مـــن الدراســـة والتحلیـــل الســـطحي لهـــذه الأوزان، ثـــم الول لأوزان الخلیلی
یصـال دلالاتهـا  ٕ أعماق هذه البنـى الوزنیـة، بغیـة الكشـف عـن خفایـا هـذه التفعـیلات الإیقاعیـة وا

  .إلى نفسیة المتلقي
  حول الإیقاعي في القصیدة الحدیثةالت: خامسا
قــرن الماضـي انفجــاراً زعــزع كیانـه، وأطــاح بأسســه شـهد الشــعر العربــي منـذ منتصــف ال"  

ـــة لحظـــة  ومســـلماته وكـــان ذلـــك بمثابـــة الصـــدى المباشـــر للمفارقـــات التـــي هـــزت الـــذات العربی
التصــادم مــع الغــرب مـــن جهــة، ونتیجــة انتهـــت إلیــه القصــیدة مــن عجـــز عــن مواكبــة التجربـــة 

  2".المركبة لشعراء الجیل الجدید من جهة ثانیة

                                                           
ر في الدراسات یهادة الماجستلنیل ش مذكرة -دراسة وتطبیق-  الإیقاعنظریة الاصطلاح في علم : أمحمد جواحس -1

 إشراف ،وآدابهاقسم اللغة العربیة  العربي، والأدبكلیة اللغات  الشلف، ،جامعة حسیبة بن بوعلي الإیقاعیة والبلاغیة،
 .10ص ،2008-2007 ،الدكتور العربي عمیش

 .55في البنیة الإیقاعیة للقصیدة العربیة الحدیثة، ص: فاطمة محمد محمود عبد الوهاب -2
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ار في صلب القصیدة العربیة موكـب لعصـر النهضـة والـذي تجسـد فـي كان هذا الانفج  
حمــد شــوقي وغیرهمــا فــي ؛ وهــو مــا عكســته قصــائد البــارودي وأاتجــاه محــافظ: بــروز اتجــاهین

خـــر؛ تجدیـــدي ري القــدیم فـــي عصـــور قوتــه، واتجـــاه آمحاولــة مـــنهم للحفـــاظ علــى القالـــب الشـــع
 -ولعــل أهــم مــا میــز شــعراء القــرن عشــرین" یــدعو إلــى الخــروج علــى الأوزان التقلیدیــة للقصــیدة

  1".ات الشعر التقلیدي بما فیها وحدة الوزن والقافیةهو هذه التمرد على مواصف -صفة عامةب
وطبیعــي أن یتــراوح موقــف هــؤلاء الشــعراء بــین الــرفض الهــادئ والثــورة العارمــة تبعــا "   

  2".ات الشعریةللعوامل الثقافیة والاجتماعیة والنفسیة المشكلة لمختلف الأصو 
أحمـد زكـي أبـو اوي وعبـد الرحمـان شـكري و جمیل صدقي الزه: اكتفى شعراء أمثاللقد "  

یر وغیــرهم بــالنظم علــى إیقاعــات قدیمــة ولكــن بقــوافي مرســلة، فكانــت شــادي وعلــي أحمــد بــاكث
قصــائد تقلیدیــة خالیـــة مــن القافیــة، مغلقــة علـــى معانیهــا داخــل الأبیــات أو قصـــائد : حصــیلتهم

لا قیمة لـه فنیـا، بینمـا نجـد الشـعراء المهجـریین بجـرأة أكبـر  زع وعظي تخلو من منیة لاصقص
، مرتكزین على مبدأ القطیعة مع سیادة النموذج والتحـرر مـن  تمردوا على الأوزان والقوافي معاً

  3".سلطة الأسلاف
وهذه الحركة التجدیدیة التي ظهرت في النصف الثاني من القـرن العشـرین كانـت علـى   

واعیــة  وبــدر شــاكر الســیاب وهــي بمثابــة حركــةهم نــازك الملائكــة مدعراء تتقــجملــة مــن الشــ یــد
تقـوم علـى القطیعـة مـع النمـوذج الخلیلـي "داف تأسیسیة لحركة شـعریة جدیـدة بمهمتها، ذات أه

في تجسیدها الفني، والفكري فـي القصـیدة الحـرة ومـا تلاهـا مـن تطـورات فـي الخریطـة الشـعریة 
  4".المعاصرة

  

                                                           
 .55 ، صفي البنیة الإیقاعیة للقصیدة العربیة الحدیثة: د محمود عبد الوهابفاطمة محم -1
 .56المرجع نفسه، ص :ینظر -2
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أن الشـعر العربـي یقـف الیـوم  اعتقـدهوالـذي : "...وفي هذا السـیاق تقـول نـازك الملائكـة  
علــى حافــة تطــور جــارف عاصــف، لــن یبقــى مــن الأســالیب القدیمــة شــیئا، فــالأوزان والقــوافي 

ة واسـعة ددیـوالألفاظ ستتسع حتى تشـمل آفاقـا جوالأسالیب والمذاهب ستزعزع قواعدها جمیعا، 
لتجارب الشعریة والموضوعات ستتجه اتجاها سریعا إلـى داخـل الـنفس، بعـد من قوة التعبیر، وا

  1".أن بقیت تحوم حولها من بعید
وبهــذا تكــون هــذه الحركــة التجدیدیــة قــد أســهمت فــي نقــل البنیــات الشــعریة مــن صــورتها   

  .الموسیقیة المرتبكة  بالإطار الشعري إلى البنیة الإیقاعیة
ذا كانـت البــدایات الأولــى و "   ٕ بالــذات لـدى نــازك الملائكــة التــي تعـد مــن أبــرز رواد هــذا وا

ســواء (ري مجســدا فــي القصــیدة التقلیدیــة قــد احتفظــت بخــیط اتصــال مــع التــراث الشــع...  الفــن
بإبداع قصائد من هذا النمط أو من خلال التأكید النظـري علـى أن عـروض الشـعر الحـر هـي 

، )بحــور مــن أصــل ســتة عشــر بحــرانفســها عــروض الخلیــل والتــي اقتصــرت منهــا علــى ثمانیــة 
كانـــت بدایـــة لـــم تلبـــث " شـــظایا ورمـــاد"فـــإن هـــذه المرحلـــة كمـــا توقعـــت هـــي نفســـها فـــي مقدمـــة 

  2".دیثة أن تجاوزتها لتسلمها إلى أشكال تجریبیة عدیدة كالقصیدة النثریةحالقصیدة ال
) وزانالأ(ویفهم مـن هـذا أن نـازك الملائكـة لـم تحـدث قطیعـة كلیـة مـع البحـور الخلیلیـة   

  .بل اقتصرت منها على ثمانیة بحور صافیة تقوم على التفعیلة الواحدة
زالــت قضــیة التجدیــد فــي موســیقى الشــعر العربــي مــن القضــایا المهمــة  ومــالقــد كانــت   

التي أثارت البحث والجدل فقد شغلت هذه القضیة في القصیدة العربیة الرواد والمبـدعین وأخـذ 
وممــا لا شــك فیــه أن الانفتــاح الثقــافي الشــعري خاصــة علــى  كــل مــنهم یــدافع عــن وجهــة نظــره،

ذا كـان : "الغرب ٕ هو السبب الحقیقي في إجراء هذه المحاولات التـي آلـت إلـى شـعر التفعیلـة، وا
الأوروبیون یعتمدون نظام المقاطع في البیت أساسا لهذا البحث إلا أن المقطع كوحدة صـوتیة 

  Phoneticsس علمــي یعـرض لـه علـم الأصـوات یشـترك فـي جمیـع اللغـات، ولـه أسـا -حدیثـة
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، إلــــى مقـــاطع صــــوتیة یختلــــف نظـــام توالیهــــا وأنواعهــــا  فیحلـــل كــــل الكـــلام ســــواء نثــــرا أم شـــعراً
  1".باختلاف اللغات في العالم

ا أعتـــد إن الشـــعر العربـــي قـــدیما وحـــدیث: "وفـــي هـــذا الســـیاق یؤكـــد شـــوقي ضـــیف قـــائلاً 
 یزایله، وهو قیاس بأزمنة لمقـاطع متسـاویة فـي مـدتها تا في الشعر لابالوزن والإیقاع جوهرا ثاب

أو غیــر متســاویة، غیــر أنــه اختلــف فــي اعتــداده بالقافیــة، حتــى ظهــرت حركــة الشــعر الغربــي 
من خـلال هـذا نسـتنج أن اللقـاء أو الاحتكـاك الـذي حـدث بـین التـراث العربـي والشـعر  2".الحر

  .لخلیل دون القضاء علیه نهائیاالأوروبي هو من ولد تلك الهزة التي أخلت بعمود ا
اوي أن الشـعر الحـر خلـق نظامـا إیقاعیـا حـدیثا، مسـتخدما أدوات حدیثـة یرى سید البحر   

وقدیمة، فهو لا یقف على استخدام التفعیلات بطریقة جدیـدة فقـط، بـل أضـاف عناصـر جدیـدة 
یقاع النهایة وغیرها ٕ    3...."مثل التضمین وا

اعتمــد التفعیلــة كوحــدة إیقاعیــة حیــث الشــعر الحــدیث عبــر عــن حقیقــة یفشــعر التفعیلــة   
  .تشكل الوزن وتضبطه

سمة بارزة فـي جمیـع منـاحي  ناه سابقا توصلنا إلى أن الجمالومن خلال كل ما عرض  
فـي الحسـن والبهـاء والزینـة والتـذوق، فالجمـال لـیس  جلـىمعـاني كثیـرة تتعلـى ل دالحیاة، فهو یـ

لكونیــة والمشــاهد والمنــاظر والــرؤى، ولا تقتصــر الجمالیــة واحــدا بــل هــو متعــدد بتعــدد الظــواهر ا
  .على الأعمال الأدبیة بعینها، بل هي خاصیة تتجلى في كل ما یسعد النفس ویبهرها

كما توصلنا إلـى أن الإیقـاع مصـطلح متشـعب، حیـث لـم یحـدد لـه تعریـف دقیـق لا فـي   
ق الصـلة بالموسـیقى والـوزن أمـا القدیم ولا في الحدیث، وهذا راجع إلـى أنـه فـي القـدیم كـان وثیـ

ــــوم والمیــــادین علــــى  ــــه وتنوعــــت مفاهیمــــه وأصــــبح یشــــمل جمیــــع العل حــــدیثا، فتعــــددت مجالات
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اختلافهــا، وهــو یــدل علــى معــاني كثیــرة نجملهــا فــي التوضــیح والبیــان والإظهــار والبــروز، كمــا 
  .لاحظنا أن جل المفاهیم اللغویة ربطت الإیقاع بالطرب واللحن والغناء

النظــــام : نا فــــي الأخیــــر إلــــى أن الخصــــائص الجوهریــــة للجمــــال والمتمثلــــة فــــيوخلصــــ  
  .والتناسب والتوافق والانسجام هي أسس جمالیة ناظمة للحركة الإیقاعیة



ل  قصيدةالموسيقى الخارجية للإيقاع الشعري في ال       الفصل الأو
 

   - 26  - 

  :تمهید
یعتبر الإیقاع الشعري الخارجي شكل القصیدة من الخارج من حیث الوزن والقافیة ومـا 

فالإیقاع الشعري ذو وترین متلازمین یعزفـان معـا فـي نفـس المتلقـي، وفـي أذنیـه، "یتفرع عنهما 
ــى مــن خــلال الــنغم الصــوتي المتمثــل فــي الــوزن والقافیــة ووتــر داخلــي  وهمــا وتــر خــارجي یتجلّ

، وعلیــــه فــــإن علاقــــة الإیقــــاع الشــــعري الخــــارجي 1"ن خــــلال الــــنغم النفســــي العمیــــقیتجلــــى مــــ
ـــة التـــي یمكـــن أن یجـــزئ البیـــت  ـــار أن الوحـــدات الإیقاعی ـــداخل باعتب ـــالعروض هـــي علاقـــة ت ب
الشــعري علــى أساســها هــي التفعــیلات، ولهــذا یمكــن القــول أن العــروض هــو إیقــاع التفعــیلات 

  .لشعوریة للشاعر وبالتالي التأثیر في نفسیة المتلقيوالقافیة في التحامهما مع الحالة ا
وســـنحاول فـــي هـــذا الفصـــل التعـــرض لدراســـة الـــوزن والقافیـــة ومـــا یتفـــرع عنهمـــا ومـــدى 

  .للشاعرة نازك الملائكة" مرَّ القطار"أهمیتهما في إثراء الإیقاع الشعري في القصیدة 

                                                           
 .93، ص1991، 1الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، مطبعة الجمهوریة، دمشق، سوریا، ط: خلیل الموسى -1



ل  قصيدةالموسيقى الخارجية للإيقاع الشعري في ال       الفصل الأو
 

   - 27  - 

  ".مرَّ القطار"قراءة في القصیدة : أولا
شــظایا "م مــن دیــوان 1948قصــیدة للشــاعرة نــازك الملائكــة، كتبــت ســنة " مــرَّ القطــار"  
م، تعـــد هـــذه 1947" عاشـــقة اللیـــل"الـــذي یعـــد ثـــاني دیـــوان للشـــاعرة بعـــد دیوانهـــا الأول  "ورمـــاد

أن الشـــاعرة نـــازك الملائكـــة رســـمت لنفســـها "القصـــیدة تطـــورا موفقـــا فـــي قصـــائدها، حیـــث نجـــد 
حقیقـه، لـذلك فـإن الخیبـة فـي عـدم تحقـق ذلـك العـالم عالما مثالیـا جعلـت جـل شـعرها محاولـة لت

انتهى بهـا إلـى الشـعور بـالمرارة وقسـوة الـزمن الـذي یمـر علیهـا وهـذا مـا نجـده مجسـدا فـي ثنایـا 
قصیدتها هذه التي تعـد كشـفا شـعریا عـن تلـك المـرارة وتلـك الخیبـة وضـیاع الحلـم والأمـل بـذلك 

  1".یظهر جلیا في قصائدها الأخرىالعالم الذي رسمته الشاعرة لنفسها والذي لم 
ـــر عـــن "ومـــن العلامـــات الكبـــرى الممیـــزة لتجربـــة نـــازك الملائكـــة    ّ أن معظـــم شـــعرها یعب

ــرة عــن الیــأس والمــرارة والألــم وذلــك راجــع إلــى أن  ّ ــت تــدور فیــه معب عالمهــا الخــاص الــذي ظلّ
شـكلة، أمـا الغربـة هـذه التجربـة التـي تعقـدت حتـى غـدت م: الشاعرة كانت تعیش مشكلتین همـا

  .وهذا القلق نابع من الملل والرتابة 2".المشكلة الثانیة فهي القلق والبحث عن الجدید
وفي المقابل فإن رغبة الشاعرة في الحیاة كانت تجد في تلك الرتابـة وذلـك الملـل عائقـا   

وهــذا مــا نلمســه للوهلــة الأولــى فــي قراءتنــا لعنــوان . لابــد مــن تخطیــه ولــو علــى مســتوى الشــعر
ّ القطار"صیدة الق التـي تمثـل " القطار"لعل اللفظة المحوریة في عنوان القصیدة هي كلمة ": مر

المحــور الــذي تــدور حولــه كــل مكونــات الرؤیــة الشــعریة فــي القصــیدة، حیــث تشــتغل القصــیدة 
الـــذي لا یـــأتي لأنـــه جـــزء مـــن العـــالم  )بفـــتح الظـــاء(هـــي صـــورة المنتظـــر "علـــى مفـــردة رئیســـیة 

یتحقـق فظلـت الشـاعرة تطـارده بخیالهـا الشـعري وأحلامهـا هـذا المنتظـر الـذي ، الذي لم المثالي
لا یأتي یمتلك من الصفات ما لا یمتلكه غیره من الناس بالنسبة للشاعرة وهذا الامتلاك جعلـه 
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والملفـت أن قصـائد نـازك الملائكـة التـي تتحـدث . 1"متفردا فـي كـل شـيء حتـى فـي عـدم تحققـه
  .عمة بالرتابة والبطء والقلقفیها عن الحب هي قصائد مف

ّ القطـار"تقـول نـازك الملائكـة عــن قصـیدتها    كــان غرضـي الأساسـي مـن كتاباتهــا ": "مـر
أن أعبــر عــن الشــعور الغــامض الــذي یحســه المســافر لــیلا بالدرجــة الثالثــة مــن القطــار، فهنــاك 

  2."حالة التعب الكلي التي یجد فیها المرء نفسه مشوبة بلون من الكسل والارتخاء
   3:تقول في ثنایا القصیدة

  .نو جع وهلم یبق في نفسي سوى ر : 11السطر 
  أتخیل العربات والصف الطویل: 13السطر 
  .من ساهرین ومتعبین: 14السطر 

  سئمت مراقبة الظلام الصامت: 18سطر ال
  .أتصور الضجر المریر: 19سطر ال
لقطـار الرتیـب الـذي وهناك صوت عجـلات ا: "وتكمل الشاعرة قولها عن القصیدة قائلة  

لا یتغیر ولون الغبار المتراكم على كل شـيء علـى الحقائـب وعلـى الوجـوه، والثیـاب، ثـم هنـاك 
  4".منظر المسافرین الغرباء، وقد جمعتهم عربات القطار صفوفا

ّ القطار: 6السطر  5:تقول   .مر
  عجلاته غزلت رجاء بتُّ أنتظر النهار: 7السطر 
  عبها الصفیرفي أنفس ملّت وأت: 20السطر 
  هي والحقائق في انتظار: 21السطر 
  هي والحقائق تحت أكداس الغبار: 22السطر 
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  .تغفوا دقائق ثم یوقظها القطار: 23السطر 
والقطـــار یصـــفر بـــین حـــین وحـــین فیثیـــر إحساســـا غریبـــا فـــي : "تواصـــل الشـــاعرة قولهـــا  

هــا وهــم جلــوس علــى الــنفس، كــل ذلــك والســكوت یغمــر العربــة التــي نــام أغلبیــة الموجــودین فی
مقاعدهم وبین فترة وأخرى یصدف أن یتثاءب مسافر غریـب لا نعرفـه ویهتـف بملـل وبـرود كـم 

  1".الساعة؟ أو متى نصل؟ أو أین نحن؟ أو مثل ذلك من العبارات
    2:تقول

  ویطل بعض الراكبین: 24السطر 
  في القفار  متثائبا، نعسان، في كسل یحدق: 25 السطر
  فو ثم یسمع في شرودویكاد یغ: 26السطر 
  صوتا یغمم في برود: 29السطر 
  ! هذه العقارب لا تسیر: 30السطر 
  ؟ متى الوصول؟ءكم مر من هذا المسا: 31السطر 
  فیرى الوجوه المتعبة: 60السطر 
  والنائمین وهم جلوس في القطار: 61السطر 

اق الخـاص أن المفردات في القصیدة تكتسب ظلالا معینة ینسـجها السـی"من المعروف   
حیــث وردت فــي ثنایــا القصــیدة  3".بالقصــیدة ویكســوها بــدلالات مرتبطــة هــي الأخــرى بالقصــیدة

ّ القطــار" مفــردات وعبــارات تكــررت بصــفة خاصــة وتطــورت تــدریجیا مــع التطــور الشــعري " مــر
ــــذكر مــــن بینهــــا ــــى، : للقصــــیدة ون ــــراكبین، الآخــــرین، الفت ــــل، الخفیــــر، الظــــلام، ال القطــــار، اللی

  .الخ..السَّراج
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  1:تبدأ القصیدة بحركة أولى هي عبارة عن تصویر لمشهد عام
  .اللیل ممتد السكون إلى المدى: 1السطر   
  .لا شيء یقطعه سوى صوت بلید: 2السطر   

  .لحمامة حیرى وكلب ینبح النجم البعید: 3السطر 
  .والساعة البلهاء تلتهم الغدا: 4السطر 
  .وهناك في بعض الجهات: 5السطر 
ّ القطار: 6السطر    .مر

  2:وبعد هذه الحركة الأولى تبدأ عملیة وصف القطار من الداخل
  أتصور الضجر المریر: 19السطر   
فیر: 20السطر      في أنفس ملّت وأتعبها الصّ
  هي والحقائب في انتظار: 21السطر   
  هي والحقائب تحت أكداس الغبار: 22السطر   
  .تغفو دقائق ثم یوقظها القطار: 23السطر   

  3:تبدأ الشاعرة في عملیة التخیّل والتصور قائلة ثم
  وأنا أحدّق في النجوم الحالمات: 12السطر   
  أتخیّل العربات والصفّ الطویل: 13السطر   
  أتخیل اللیل الثقیل: 15السطر   
  أتصور الضجر المریر: 19السطر   
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همـــا فعـــلان مضـــارعان ســـاهما فـــي وصـــف الحركـــة ) أتخیـــل، أتصـــور(وهـــذان الفعـــلان   
إلا بمــا تعلــق بوصــف الفتــى المنطــوي علــى نفســه فإنــه كــان منظــورا أعنــي لــم "داخــل القطــار، 

  1".یأت بفعل التخییل أو التصور
  2:تقول

  وفتى هنالك في انطواء: ... 37السطر   
  یأبى الرقاد ولم یزل یتنهد: 38السطر   
  سهران یترقب النجوم: 39السطر   
  في مقلتیه برودة خط الوجوم: 40السطر   
  .في وجهه لون غریب... أطرافها : 41السطر   
تحكـــــي دلالـــــة ) وفتـــــى هنالـــــك فـــــي انطـــــواء(... إن النقـــــاط الثلاثـــــة قبـــــل نـــــص الفتـــــى "  

المحذوف وهو غیر أتخیل أو أتصور، وذلك بدلالة الحركة الأخیرة في القصـیدة حركـة ضـیاع 
  3".الذي لا یعود"القطار في قلب القفار حاملا 

دتها بنــوع مــن التوســل والتمنــي وجملــة مــن الاســتفهامات التــي لــم ثــم تخــتم الشــاعرة قصــی  
  4:ظر، لیتحول الأمر إلى أمنیة بأن یجيء القطارتیصل جوابها حول مجيء المن

  وبقیت وحدي أسأل اللیل الشرود: 67السطر   
  عن شاعري متى یعود؟: 68السطر   
  ومتى یجيء به القطار؟: 69السطر   
  أرقب في انتظاروأنا هنا ما زلت : 74السطر   
  ...وأودّ لو جاء القطار : 75السطر   
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إلـى " مـر القطـار"فیهـا  القصـیدة أنهـا تنقلنـا مـن أول جملـة نستنتج من خلال قـراءة هـذه  
جــو مــن الرتابــة والملــل والضــجر دون أي جدیــد یــذكر وتحملنــا علــى الســیر بهــذا الجــو الملــيء 

لمنتظــر والمســافر داخــل عربــة القطــار كــل مــن ا بالأســى ومشــاعر الحــزن والســؤم الــذي یعانیــه
علــى الــرغم مــن أن الشــاعرة لــم تــذكر كلمــة الســؤم بعینهــا، وهــذا مــا جعــل أســلوبها فــي التعبیــر 
موضوعي إلـى حـد كبیـر والصـورة نفسـها تختـتم بهـا القصـیدة، حیـث تنتهـي كمـا بـدأت دون أن 

 ّ القطــار ولا یـــأتي  یتحقــق للشــاعرة حلمهــا وهــو مجـــيء المنتظــر الــذي ســیأتي بـــه القطــار فیمــر
  .فتبقى الشاعرة تتمنى لو أنه جاء

ّ القطـارم"كما نجد أن قصیدة    فـي صـنعها مفـردات  تتضـافرتشـكل فسیفسـاء خاصـة " ر
هذه القصیدة ولغتها العادیة التي اختارتها الشاعرة على درجة مـن الإتقـان والسُّـبك والانسـجام، 

  . صیدةوهذا ما أسهم في تحقیق القیم الفنیة العالیة للق
  .الإیقاع العروضي للقصیدة: ثانیا

  :بحر القصیدة-1
كمـا هـو معـروف أن البحــر هـو الـوزن الــذي تبنـى علیـه القصــیدة ومجمـوع تفاعیـل ذلــك   

مجموعـة : "، وهنـاك مـن یقـول أنـه1"مجموعـة مـن الأضـرب"الوزن، كما یعرف البحر على أنـه 
  2".*من نماذج قصائد

نـــا لأســـطر القصـــیدة وجـــدنا أن الشـــاعرة بنـــت وعلـــى هـــذا الأســـاس، ومـــن خـــلال تقطیع  
قصـیدتها علـى بحـر الكامـل، ذو التفعیلـة الواحـدة وهــو مـن البحـور الصـافیة، والتـي تنتمـي إلــى 

  :الدائرة المؤتلفة وسمیت كذلك لإتلاف أجزائها، بوحدته الثلاثیة
   ُ َ م َ ت ِ ف ْ لُ اع ْ  – ن ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  –م ن لُ اعِ تَفَ ُ   م

  
                                                           

 .86، د ط، ص 2015ة القافیة، دار الآفاق، الأبیار، الجزائر، نظری: مصطفى حركات -1
معنى مقصود وهو التفعیلة الأخیرة من البیت، : هي أضرب أبحرها وللضرب معنیان هما: المقصود بنماذج القصیدة -*

 .83المرجع السابق، ص : أنظر. ومعنى ضمني هو النوع
 .83، ص 2005، 7ه، دار الآفاق، الأبیار، الجزائر، طالشعر العربي عروض –ن ز نظریة الو : مصطفى حركات -2
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  :والذي وزنه وجعلت منه نغما أساسیا لها،
ْ  ***كمل الجمال من البحور الكامل    ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  –م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  –م ن لُ اعِ تَفَ ُ   م
حیــث تســتخدم الشــاعرة هــذا البحــر بطریقتهــا الخاصــة فــي قالــب إیقــاعي متجــدد، یــوحي   

لنــا بــالعمق والنهــل مــن النبــع القــدیم لهــذا البحــر تــارة، وتــارة أخــرى یــوحي لنــا بالجــدة والحداثــة 
  .فردوالت

وتقــوم القصــائد : "فالكامــل مــن البحــور الشــعریة التــي یكثــر اســتعمالها فــي الشــعر الحــر  
ْ بحریــة تامــة فــي الســطر الواحــد، فقــد  الكاملیــة الحــرة علــى اســتخدام التفعیلــة الصــافیة ن لُ ــاعِ فَ تَ ُ م

تكرر خمس مرات في السطر، وقد تكرر مرتین أو عشرا، على وفق ما تملیه تجربـة الشـاعر، 
نمـــا فـــي كـــل الأوزان الصـــافیة الأخـــرى التـــي ولـــیس  ٕ هـــذا الاســـتخدام مقصـــورا علـــى الكامـــل، وا

وهو ما یجعل الانتقال من ضرب إلى ما سواه متاحا في القصـیدة  1".تستخدم في الشعر الحر
     2:وتكون طریقة استخدام الكامل في الشعر الحر على النحو الآتي. الواحدة
   ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  –م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  –م لان تَفَاعِ ُ   )مرات 3(م
   ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  –م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  –م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  -م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  –م لان تَفَاعِ ُ   )مرات 5(م
    ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  –م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  –م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  -م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  -م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  -م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  -م ن لُ اعِ تَفَ ُ   م
       –  ْ لان تَفَاعِ ُ   )مرات 8(م
فبحـــر الكامـــل مـــن البحـــور الشـــعریة الجدیـــدة القدیمـــة، والـــذي یعـــزى إلـــى واضـــع علـــم   

الطویــل، : مكتشــف بحــور الشــعر الخمســة عشــر وهــي" الخلیــل ابــن أحمــد الفراهیــدي"العــروض 
الوافر، الكامل، البسیط، الرمل، المدید، الخفیف، الرجز، السریع، المتقـارب، المنسـرح، الهـزج، 

  .جتثالمضارع، المقتضب، الم

                                                           
موسیقى الشعر العربي قدیمه وحدیثه، دراسة تطبیقیة في شعر الشطرین والشعر الحر، دار شروق : عبد الرضا علي-1

 .49، ص1998، 1للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
 .44المرجع نفسه، ص  -2
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ْ (تجمع الشاعرة نازك الملائكة في قصـیدتها بـین الضـرب الصـحیح    ن لُ ـاعِ فَ تَ ُ والضـرب ) م
ْ (المذال  لان تَفَاعِ ُ   1:)م
   اللیل ممتد السكون إلى المدى   

  إللمدىن اللیل ممتدد سسكو 
/0/0//0/0/0//0   ///0//0  

  ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ    م ن لُ اعِ تَفَ ُ   م
  سوى صوت بلیدلا شيء یقطعه 

  طهو سوى صوتن بلیدــلا شيء یق
/0/0//0   ///0//0   /0/0//00  

 ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ     م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ   م لان تَفَاعِ ُ   م
ولیســت هــذه القصــیدة الأولــى للشــاعرة نــازك الملائكــة التــي تكتبهــا فــي هــذا الــنمط الــذي 

المنـــوال، ففـــي قصـــیدة  ســـلكته مـــع بحـــر الكامـــل، بـــل إن لهـــا قصـــائد أخـــرى كتبتهـــا علـــى هـــذا
جمعت الشـاعرة أیضـا بـین الضـرب الصـحیح ) 1975" (للصلاة والثورة"من دیوانها " الوصول"

ْ والمرفل لان تَفَاعِ ُ ْ والضرب المذال م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ  م لاتُن اعِ تَفَ ُ   2:م
  وأنا أغنیها وأرقب في ارتخاء

  قب فرتخاء  وأر وأنا أغننیها  
///0//0 /0/0//0   ///0//00  
 ُ ْ م ن لُ اعِ ْ    تَفَ ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ    م لان تَفَاعِ ُ   م

  ظل النخیل على الثرى
  ظلل ننخیل على ثرى

/0/0//0   ///0//0  
  ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ   م ن لُ اعِ تَفَ ُ   م

                                                           
 .60الدیوان، ص : نازك الملائكة -1
 .48موسیقى الشعر العربي قدیمه وحدیثه، دراسة تطبیقیة في شعر الشطرین والشعر الحر، ص : د الرضي عليعب -2

 ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ  ضرب صحیح: م

 ْ لان تَفَاعِ ُ  ضرب مذال: م

 ْ لان تَفَاعِ ُ  ضرب مذال: م

 ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ  ضرب صحیح: م
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  لم ألق غیرك لي نصیرا
  لم ألق غیرك لي نصیرا

/0/0//0  ///0//0/0  
 ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ    م لاتُن اعِ تَفَ ُ   م

التقطیع العروضـي لأسـطر القصـیدة، أن الشـاعرة تسـتغل  وما نلاحظه أیضا من خلال
بوصـفه الـنغم الأساسـي لهـا، وتنـوع فـي إیقاعـه، وتسـتحدث مـن تفعیلتـه الأصـلیة " بحر الكامـل"

  :إیقاعات جدیدة، تتماشى وطبیعة هذا النغم نذكرها على التوالي
سـتفعلن التـي تسـاویها استحدثتها الشاعرة من التفعیلة متفاعلن، والتـي تنقـل إلـى م: متفاعلن-1

  .في الحركات والسكنات
ُ : المستحدثة هي الأخرى من التفعیلة: متفاعلان -2 َ م َ ت ِ ف ْ لُ اع   .ن
ِ والتي تنقل إلى فَ : متفاعل -3 َ ع ُ لا ْ ت   .الموازیة لها في الحركات والسكنات ن

  1:تقول الشاعرة
  في أوجه الغرباء یجمعهم قطار  
  معهم قطارـــــفي أوجه لغرباء یج  
  /0/0//0 ///0// 0  ///0//00  

 ْ لان تَفَاعِ ُ ْ   م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ     م ن لُ اعِ تَفَ ُ   م
   2 :وتقول

  یأبى الرقاد ولم یزل یتنهد   
  یأبررقا  د ولم یزل  یتنههد    
  /0/0//0  ///0//0    ///0/0  

لْ  تَفَاعِ ُ ْ  م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ       م ن لُ اعِ تَفَ ُ   م

                                                           
 .62الدیوان، ص : نازك الملائكة -1
 .63المصدر نفسه، ص  -2

 ْ لاتُن اعِ تَفَ ُ  ضرب مرفل : م
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ت البحــر بحســب مــا تملیــه علیهــا حالتهــا وقــد عمــدت الشــاعرة إلــى التصــرف فــي تفعــیلا  
علــى عكــس مــا كــان ســائدا فــي العــروض التقلیــدي الــذي كانــت تتكــرر فیــه  وتجربتهــا الشــعریة،

  :تفعیلات بحر الكامل على الآتي
) ُ َ م ِ فَ ت ْ لُ اع في كل بیت من أبیات القصیدة، في حین نجد أن الشـاعرة تسـتعمل تفعـیلات ) 6×  ن

  1:ي ثنایا القصیدة على النحو الذي یروقها، مثلا تقولهذا البحر بكل حریة وتوزعها ف
  نجم لبعیدـــــــلحمامتن  حیرى وكل  بن ینبح ن  
  ///0//0   /0/0//0   /0/0//0   /0/0//00  

 ْ لان تَفَاعِ ُ ْ    م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ    م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ      م ن لُ اعِ تَفَ ُ   )مرات 4(م
  تهم لغدا ــــــــــــــــــهاء تللبـــــوسساعة ل

/0/0//0   /0/0//0  ///0//0  
 ْ لن اعِ تَفَ ُ ْ     م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ     م ن لُ اعِ تَفَ ُ   )مرات 3(م

  وهناك في   بعض لجهات 
///0//0   /0/0//00  

 ْ لان تَفَاعِ ُ ْ    م ن لُ اعِ تَفَ ُ   )مرات 2(م
  مرر القطار

/0/0//00  
 ْ لان تَفَاعِ ُ   )مرة واحدة(م

إعطـاء : "والمتمثلة فـي) إیقاع القصیدة الحرة(دیث وهي سمة تمیز التشكیل الإیقاع الح
الشاعر قدرا كبیرا من الحریة، وهو ما فتح أمامه المجال الواسـع للتنویـع النغمـي وذلـك بعـد أن 

وطواعیة في ید الشاعر یستغلها ویتحكم فـي توزیعهـا كیـف مـا . 2"أصبحت التفعیلة أكثر حریة

                                                           
 .60 الدیوان، ص: نازك الملائكة -1
ح عبد اصلبور إنموذجا، مكتبة الآداب صلا النظریة والتطبیق–بنیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر : یرة قاسيصب -2

 .19، ص2008، 1علي حسن للنشر والطبع، القاهرة، مصر، ط
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الإیقاعیــة  ذا الأخیــر الــذي لــه تــأثیر علــى البنــىهــیشــاء ویجعلهــا متجاوبــة بــین الــوزن ودلالتــه، 
الانكســار فــي الــوزن یرافقــه انكســار أیضــا فــي : "ودلالتهــا فــي القصــیدة وهــو مــا یولــد نوعــا مــن

على نحو ما لاحظنـاه فـي الأسـطر السـابقة، والـذي یضـفي علـى القصـیدة نوعـا مـن  .1"الإیقاع
التركیب الموسیقى الـذي یـوفر للشـاعر الانسیاب في : "الجمالیة التي نستشعرها من خلال ذلك

الحـدیث فــي سـهولة لـم تكــن فـي متنــاول " التشـكیل الإیقــاعي"إمكانیـة أكبـر لاســتیعاب مضـمون 
، هــذا الانســیاب الــذي أصــبح یقتــرن بالإیقــاع فــي القصــیدة الحدیثــة 2"شــعراء القصــیدة التقلیدیــة

قدیمـة، وذلـك راجـع بدرجـة الأولـى بعدما كان یرتبط ارتباطا وثیقا بالوزن في صورته التقلیدیة ال
إلـــى عمـــوم الظـــاهرة الإیقاعیـــة وشـــمولیتها علـــى عكـــس الظـــاهرة الوزنیـــة التـــي تمتـــاز بالضـــیق 

  .والانحصار
  :إیقاع الوزن والقافیة -2
  :إیقاع الوزن-2-1

سلسلة المتحركات والسواكن التـي نقرنهـا بـه، : "یعرف الوزن العروضي للنص على أنه  
  :وزن الكامل هو: المستوى النظري، فیقالویستعمل الوزن على 

   ُ َ م َ ت ِ ف ْ لُ اع ْ  ن ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ *** م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ م ن لُ اعِ تَفَ ُ   3".م
إذن لـــیس : "فــالوزن الشــعري حركـــة متزامنــة مـــع المعنــى ومصــاحبة لـــه فــي النقـــد، فهــو  

بل جزء لا ینفصـل عـن سـیاق عنصرا مستقلا عن القصیدة یضاف على محتواها من الخارج، 
وعلــى هــذا الأســاس یعــد الــوزن مكــون أساســي لا یســتقیم الشــعر إلا بــه، فهــو یشــكل 4".المعنــى

: اللفــظ، والمعنــى، والقافیــة، ومــن خلالـــه: أحــد العناصــر الأساســیة المكونــة لــه، والمتمثلــة فــي

                                                           
 .83الإبداع الموازي، التحلیل النصي للشعر، ص : محمد حماسة عبد اللطیف -1
 .19المرجع السابق، ص : صبیرة قاسي -2
 .46الشعر العربي وعروضه، ص  –نظریة الوزن : مصطفى حركات -3
دراسة تطبیقیة، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، العامریة، الإسكندریة،  –في شعر الحداثة : علوان سالمان محمد -4

 .57، ص 2008، 1مصر، ط



ل  قصيدةالموسيقى الخارجية للإيقاع الشعري في ال       الفصل الأو
 

   - 38  - 

زن، فـالوزن مـن یكتسب النص حظه من الرداءة والجودة بمقدار التزامه بتجدیده في مجـال الـو "
  .1"أبرز الفروق بین الشعر والنثر

هـــذا ) الســـطر(ویقـــوم الـــوزن فـــي القصـــیدة الحدیثـــة علـــى وحـــدة التفعیلـــة ووحـــدة البیـــت   
  2".بالیتم والجریان والتدفق"الأخیر الذي یتصف 

نبــذ التنــاظر والخــروج مــن قســریة تســاوي وتــوازي التفعــیلات بــین "تــدعو إلــى  وهــي بهــذا  
أسـاس "وقد أوضحت هذا الخروج نازك الملائكة حینما قالـت إن    ،3"مكونة لهاجمیع الأبیات ال

الوزن في الشعر الحر، أنه یقوم على وحدة التفعیلة، والمعنى البسیط الواضح لهـذا الحكـم، إن 
الحریــة فــي تنویــع عــدد التفعــیلات، أو أطــوال الأشــطر، تشــترط بــدءا أن تكــون التفعــیلات فــي 

، والـذي نفهمـه مـن هـذا أنـه بنـاء الأوزان فـي القصـیدة الحدیثـة 4"لتشـابهالأشطر متشابهة تمام ا
ــــط، والتــــي تكــــون تفعیلاتهــــا متجانســــة  ــــة الواحــــدة فق ــــى البحــــور الصــــافیة ذات التفعیل ــــوم عل یق

ّ القطــار"ومتماثلــة، وهــو مــا نجــده مجســدا فــي القصــیدة التــي بــین أیــدینا  المبنیــة علــى وزن " مــر
ْ  "الكامــل ذو التفعیلــة الأحادیــة  ن لُ ــاعِ فَ تَ ُ ســطرا، حیــث ) 75(، الموزعــة علــى خمســة وســبعون "م

  :جمعت الشاعرة فیها بین
ْ : الضرب الصحیح-   ن لُ اعِ تَفَ ُ   م
ْ  :الضرب المذال -   لان تَفَاعِ ُ  م

ْ  :الضرب المضمر المذال -    لان فَاعِ تْ ُ   م
لْ : الضرب المقطوع المضمر -   فَاعِ تْ ُ   م
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  :تي وردت في ثنایا القصیدةوفیما یلي إحصاء لعدد التفعیلات ال  
  نسبة تكرارها  عدد تكرارها  نوعها  )حركات وسكنات(وزنها   التفعیلة

 ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ   %34.9  مرة 66  صحیحة  0//0///  م
 ْ ن لُ اعِ فَ تْ ُ   %28.5  مرة 55  مضمرة  0//0/0/  م

 ْ لان تَفَاعِ ُ   %11.1  مرة 21  مذالة  00//0///  م
 ْ لان فَاعِ تْ ُ   %22.4  مرة 42  مضمرة مذالة  00//0/0/  م
لْ  تَفَاعِ ُ   %0.5  مرة واحدة  مقطوعة  0/0///  م
لْ  فَاعِ تْ ُ   %2.6  مرات 5  مضمرة مقطوعة  0/0/0/  م
ـــة علـــى مســـتوى    ومـــن خـــلال هـــذه الوقفـــة الإحصـــائیة لمعرفـــة نســـبة التفعـــیلات الطاغی

ْ (التفعیلة الصحیحة : القصیدة وجدنا أن ن لُ اعِ تَفَ ُ ) مـرة 66(هي الغالبة على أسطرها بتكررها ) م
ـــة وتســـعة وثمـــانون تفعیلـــة  ـــة التفعیلـــة المضـــمرة )190(مـــن أصـــل مائ ، تلیهـــا فـــي الرتبـــة الثانی

) ْ ت ُ ْ م ن لُ ــاعِ ْ (، بالإضــافة إلــى الضــرب المضــمر المــذال )مــرة54(بـــ) فَ لان ــاعِ فَ تَ ُ فــي ) مــرة 42(بـــ) م
المرتبــة الثالثــة، وهــذا التــوالي والتنویــع فــي توظیــف التفعــیلات یضــفي علــى القصــیدة نوعــا مــن 

جمالیة تتمثل فـي كسـر رتابـة الـوزن التقلیـدي للكامـل، بالإضـافة إلـى تكـرار الصـور الصـوتیة ال
  1".التي تخلق إیقاعا موسیقیا یغایر في جوهره اللغة العادیة"وتفعیلاتها 

ما نلاحظه أیضا هو ذلك التوالي في التوزیع الوزني التفعیلات البحـر بعـدد مماثـل فـي   
  2:في كل سطر، وهذا التوالي یتمظهر في الأسطر التالیة كل سطر بمقدار ثلاث تفعیلات

  )مرات 3. (اللیل ممتد السكون إلى المدى: 01السطر 
  )مرات 3. (والساعة البلهاء تلتهم الغدا: 04السطر 
  )مرات 3. (في ضوء مصباح القطار الباهت: 17السطر 
  )مرات 3. (سئمت مراقبة الظلام الصامت: 18السطر 
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  )مرات 3. (الرقاد ولم یزل یتنهدیأبى : 37السطر 
  .وهو ما یعادل نصف تفعیلات بحر الكامل في صورته القدیمة المورثة  
كما یظهر من خلال القصیدة ذلك التفاعل الحاصل بین حركات وسكنات الـوزن وبـین   

البنـى الصـوتیة والتنـاغم الإیقـاعي فیهـا وهـو جعـل القصـیدة تكتسـب نوعـا مـن الأهمیـة وسـمات 
عامل نمو عضوي یتحدد بلغة الانفعال الطبیعیة وهـي لغـة "بفضل الوزن الذي یعتبر  الجمالیة

  .1"التعبیر بالصور
وعـن الأثــر العمیــق الــذي یحدثــه الــوزن فـي بنــاء القصــیدة، وفــي نفــس المتلقــي والشــاعر   

ومــن الأسـباب التــي جعلـت الشـاعر أوثــق اتصـالا باللغــة "بالدرجـة الأولـى تقــول نـازك الملائكـة 
عبیره موزون مقفى، ذلك أن الوزن یستثیر في الذهن تاریخا سـحیقا، مطمـورا للغـة، فتنبثـق أن ت

فــي ذهــن الشــاعر ألفاظــا مفاجئــة، لــم تكــن تخطــر علــى بالــه، قبــل بدنــه بإبــداع القصــیدة، فكــأن 
یقة القــدم مـــن تـــاریخ ذهنــه مفتـــاح غیــر واع لأســـرار اللغــة، بحیـــث تنبعــث أبعـــاد مطموســة ســـح

أن للـــوزن أثـــره الفنـــي  ومـــن هنـــا نفهـــم. 2"هـــذه الأبعـــاد لا یصـــلها إلا الشـــاعر، و اللغـــة المتخفـــي
والجمالي واللغوي من خلال ذلك الانسجام بین بناه اللغویة والإیقاعیـة التـي تـربط بـین الشـاعر 

  .نفسه وبین قصیدته وبین الشاعر متلقیها
  :إیقاع القافیة -2-2

نـــات الشـــعر بعـــد الـــوزن، والتـــي تعتبـــر تـــأتي القافیـــة فـــي المرتبـــة الثانیـــة مـــن حیـــث مكو   
معیـارا یعتـد بــه فـي التمییــز بـین الشــعر والنثـر هــي الأخـرى، وتكتســي أهمیـة كبیــرة، كونهـا بنیــة 

  .تساهم في تشكیل بنائه الموسیقي والصوتي والإیقاعي على المستویین الداخلي والخارجي
وعـة الحـروف التـي مجم: "وعلى هذا الأساس تعرف القافیة عنـد العروضـیین علـى أنهـا  

مجموعــة أصــوات "أو هــي كمــا یعرفهــا الــبعض . 3"تبــدأ بمتحــرك قبــل آخــر ســاكنین فــي البیــت
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تكــون مقطعــا موســیقیا واحــدا، یرتكــز علیــه الشــاعر فــي البیــت الأول، فیكــرره فــي نهایــة أبیــات 
  .1"القصیدة كلها

ع حركـة التجدیـد فـوي القـدیم، لكـن مـوهذا ما كان سائدا فـي الصـورة الموروثـة للبنـاء التق  
ار الشـاعر یسـتخدم أكثـر مـن قافیـة واحـدة، التي حـدثت فـي الشـعر حـدیثا وواكبـت ظروفـه، صـ

في ثنایا القصـیدة الواحـدة، تقـول نـازك الملائكـة باعتبارهـا رائـدة حركـة التجدیـد فـي الشـعر عـن 
إن القافیـة خاصـة فـي الشــعر الحـر، تحدیـد لنهایـة الشــطر، إنهـا جـرس یـدق، ویخبرنــا : "القافیـة

هـذا هـي عبـارة عـن جـرس موسـیقى یتكـون فالقافیة ب. 2"أن عبارة أو مقطعا في عبارة قد انتهت
مــن عــدم  مــن حركــات وســكنات تســهم فــي ضــبط القصــیدة وتنظیمهــا فــي قالــب یمكــن الشــاعر

الخـــروج عـــن النظـــام الـــذي یتبعـــه فـــي إبـــداع قصـــیدته علـــى المســـتوى الـــذهني لـــه، تقـــول نـــازك 
ووضـــوح إن القافیـــة تشـــعر بوجـــود النظـــام فـــي ذهــن الشـــاعر وبتنســـیق الفكـــر لدیـــه، : "الملائكــة

وهــي . 3"الرؤیــة، وقــوة التجربــة، كمــا تشــعرنا بــأن الشــاعر مســیطر علــى قصــیدته تمــام الســیطرة
بهــذا عبــارة عــن نظــام یحــول دون الخــروج عمــا یفكــر بــه الشــاعر ویــنظم أفكــاره، ویمكنــه مــن 
التحكم والسیطرة على التدفق الشعوري لدیه فهـي كإشـارات المـرور التـي تـنظم حركـة السـیارات 

  . في الطرقاتوالمارة 
  :وللقافیة أنواع كثیرة ومتعددة نذكر منها  

وهـي الأكثـر  )00(/وهي التي لا یفصل بین ساكنیها فاصل ویرمـز لهـا بــ :القافیة المترادفة-أ
  4 :تواجدا في القصیدة، تقول الشاعرة

فیر  :20السطر      )00//0(في أنفس ملّت وأتعبها الصّ
  )00//0(غبار هي والحقائب تحت أكداس ال :22السطر   
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  )00//0( تغفو دقائق ثم یوقظها القطار: 23السطر   
كبین : 24السطر      )00//0(ویطلّ بعض الراّ

وقـد ، )0/0(/بــوهـي التـي یفصـل بـین سـاكنیها متحـرك واحـد ویرمـز لهـا  :القافیة المتواترة-ب
  1:تقول استعملتها الشاعرة في القصیدة

  )0/0/( في ضوء مصباح القطار الباهت :17السطر   
  )0/0(/سئمت مراقبة الظّلام الصامت  :18السطر   
  )0/0(/ إذ ذاك یتئد القطار المجهد :36السطر   
  )0/0(/یأبى الرقاد ولم یزل یتنهد  :38السطر   

وهـي  )0//0(/وهـي التـي یفصـل بـین سـاكنیها متحركـان، ویرمـز لهـا بــ :القافیة المتداركـة -ج
    2:الأخرى موجودة في القصیدة تقول

  )0//0(/هذا الفتى  :55سطر ال  
  )0//0(/فیرى الوجوه المتبعة  :60السطر   
  )0//0(/والأعین المترقبة  :62السطر   
  )0//0(/والساعة البلهاء تلتهم الغدا  :04السطر   

وي متغیر بین  ّ   ).الدال –الباء  –التاء (فالقافیة هنا واحدة لكن حرف الر
افیــة وكیفیــة ترددهــا فــي القصــیدة وتنوعهــا ومــن خــلال قیامنــا بعملیــة إحصــائیة حــول الق  

  :توصلنا إلى ما یلي
  نسبة تكررها  عدد تكرارها  رمزها  القافیة
  %85.13  مرة 65  00/  المترادفة
  %8.10  مرات 6  0/0/  المتواترة
  %6.75  مرات 5  0//0/  المتداركة
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توزیــع نلاحــظ أن طریقــة البنــاء التقفــوي فــي القصــیدة، جــاءت مســاندة وموافقــة لطریقــة ال  
العروضــي التفعــیلات الــوزن، فكمــا أن تفعــیلات الــوزن تعــددت وتنوعــت فــي أســطر القصــیدة، 
كــذلك فــإن بنــاء القافیــة وتوزیعهــا فــي القصــیدة واكبــه تنــوع وتعــدد فــي القــوافي بــین ثلاثــة أنــواع 

  .القافیة المتواترة، القافیة المتداركة، القافیة المترادفة: هي
والتدارك توالي نغمي وموسیقى جمـالي، یتجلـى فـي التجـاوب وفي هذا التواتر والترادف   

الحاصــل بــین الأصــوات وبــین الســواكن والمتحركــات والــذي یحــدث توافــق فــي الإیقــاع وتنــاغم 
  .وتجانس بین حركات القافیة وحروفها

مــا نلاحظــه أیضــا علــى البنــاء التقفــوي للقصــیدة، ومــن خــلال الجــدول أعــلاه هــو ذلــك   
مـــرة بنســـبة تعـــادل  65 ترادفـــة علـــى جـــل أســـطر القصـــیدة، والتـــي تكـــررتالطغیـــان للقافیـــة الم

وي سـواء كـان واوا أو یـاء ، هذه الأخیرة التي جاءت مردفة بحرف 85.13% ّ مدّ قبل حرف الر
  :أو ألفا مثل

ّ   القافیة   حرف المد

  

  زجاج
//00  

  الألف

  شرود
//00  

  الواو
  للآخرین

0/0//00  
  الیاء

  لقطار
0//00  

  الألف
  ذهول

//00  
  الواو

  لجدیب
0//00  

  الیاء
  وصول

//00  
  الواو

الـــدال، : (وهــذا التنــوع فـــي الــردف جــاء مصـــحوبا بــالتنوع فـــي حركــة حــرف الـــروي بــین  
  ).الراء، الباء، الجیم، النون، اللام
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هــذه القافیــة التــي تمیــل إلــى الحركــة الطویلــة والانطــلاق، والتــي تــوحي لنــا بمطلــق الألــم   
والإرهــاق النفســي الــذي تعانیــه الشــاعرة والــذي اســتطاعت أن تخرجــه  والتوجــع والحســرة والتعــب

ــده فــي قالــب جمــاعي یعانیــه كــل مــن كــان فــي القطــار، وتمزجــه مــع  ّ مــن طابعــه الفــردي لتجس
حركــات وســـكنات هـــذه القافیـــة فــي إیقـــاع شـــاعري حـــزین ملــيء بالرتابـــة والقتامـــة التـــي تضـــفي 

جدیـــد مســـتعملة فـــي ذلـــك أیضـــا نـــوعین بظلالهـــا علـــى نفســـیة الشـــاعرة دون حـــدوث أي شـــيء 
اللتــین ســاهمتا فــي تشــكیل هــذا الإیقــاع ) القافیــة المتــواترة والقافیــة المتداركــة(آخــرین مــن القافیــة 

  .المتناغم داخل أسطر القصیدة
  :إیقاع الروي -3

یعـــد الـــروي أحـــد أهـــم حـــروف القافیـــة الـــذي یســـهم فـــي إثـــراء جرســـها الموســـیقي وبنیتهـــا   
ـــة، فهـــو ی عنصـــر مهـــم مـــن عناصـــر الإیقـــاع ووحـــدة القافیـــة فـــي ســـائر أبیـــات "شـــكل الإیقاعی

  .1"القصیدة التقلیدیة متجاوبة مع وحدة الروي
ذلــك الحــرف الــذي تبنــى علیــه القصــیدة، ویلــزم تكــراره فــي كــل "والــذي یعــرف علــى أنــه   

لیه تنسب القصیدة، فیقال مثلا ٕ ة أو لامیـة أو میمیـ: بیت منها في موضع واحد، وهو نهایته، وا
  .هذا عن حركة الروي في صورته التقلیدیة الموروثة. 2"نونیة

أما عن الروي في صورته الحداثیة، فیتمیز بالتعدد والتنوع، ففـي القصـیدة الواحـدة نجـد   
تتمیـز قصــیدة الشـعر الحــر أو شـعر التفعیلــة بجملـة مــن الظــواهر "أكثـر مــن روي واحـد، حیــث 

، ومـــن 3"الموســـیقى، أو علـــى مســـتوى البنیـــة الإیقاعیـــةالفنیـــة الحـــائزة علـــى مســـتوى الاســـتعمال 
  .أبرز هذه الظواهر الفنیة ظاهرة تكرار الروي وتنوعه والذي یحدث أثرا فعالا في القصیدة

                                                           
بدالاتها، دار توبقال: محمد بنیس -1 ٕ ، 1968، 1للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط الشعر العربي الحدیث بنیاته وا

 .196ص
 .171موسیقى الشعر العربي قدیمه وحدیثه، ص : عبد الرضا علي -2
إیقاع الشعر العربي تطوره وتجدیده، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، : محمد مصطفى أبو شوارب -3

 . 124، ص 2005
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فنجد الشاعرة نازك الملائكة قد نوعت في حـرف الـروي وحركتـه التـي جـاءت مصـاحبة   
رویــــا " عشــــرة حــــروف"لشــــاعرة لتنــــوع القافیــــة والتفعــــیلات العروضــــیة فیهــــا، حیــــث اســــتخدمت ا

  :هذا النحو لقصیدتها، وقامت بتوزیعها على
  الرتبة  نسبة تكراره  عدد تكراره  حرف الروي

  1  %33.3  مرة 25  الراء
  2  %17.3  مرة 14  الدال
  3  %16  مرة 12  النون
  4  %8  مرات 6  التاء
  مرات 4  اللام

  مرات 4  المیم  5  5.3%
  مرات 4  الباء
  مرة 2  الجیم

  مرة 2  القاف  6  2.6%
  مرة 2  الهمزة

  :وقد وزعته الشاعرة في أسطر القصیدة كالآتي
القطـــار، النهـــار، القطـــار، احمـــرار، : ســـطر فـــي قولهـــا 25الـــذي تكـــرر فـــي  :حـــرف الـــراء-1

القفــار، قطــار، تســیر، الصــفیر،  القطــار، افتــرار، الخفیــر، المریــر، الصــفیر، انتظــار، الغبــار،
  .طار، النهار، القطار، الخفیر، انتظار، القطار، القطارالخفیر، الخفیر، الق

المــدى، بلیــد، بعیــد، الغــدا، شــرود، : ســطر فــي قولهــا 14الــذي تكــرر فــي  :حــرف الــدال -2
  .برود، المجهد، یتنهد، الوجود، برود، الساهد، الراكد، الشرود، یعود

راكبین، الـراكبین، السكون، هون، متعبـین، الـ: سطر في قولها 12تكرر في  :حرف النون -3
    .الآخرین، اللحون، الجفون، الحزین، الآخرین، الآخرین، الراكبین
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الجهـات، النائیـات، الحالمـات، الباهـت، : أسـطر فـي قولهـا 6الذي تكرر في  :حرف التاء -4
  .الصامت، الفتى

  :سطرا في قولها 12مرات في  4التي تكررت بمعدل  :حرف اللام والمیم والیاء -5
  .، الثقیل، الوصول، ذهولالطویل -
  .القدیم، السقیم، النجوم، الوجوم -
  .المتعبة، المترقبة، غریب، جدیب -

  :أسطر في قولها 6مرات في  2والتي تكررت هي الأخرى  :حرف الجیم والقاف والهمزة -6
  .الزجاج، السراج -  
  .، انطواءالمساء -  
  .انطباق، یطاق -  
روي وكیفیــة توزعهــا فــي ثنایــا القصــیدة توصــلنا ومــن خــلال وقوفنــا علــى حركــة حــرف الــ  

إلى أن هذا التنوع والتعدد في حرف الروي كان متماشـیا مـع الحالـة النفسـیة المتذبذبـة للشـاعرة 
بین التعب والحسرة والقلق والكآبة وبین حالة الترقب والانتظار والتمني فـي مجـيء مـن تنتظـره 

القصـــیدة تمازجـــا إیقاعیـــا ونغمیـــا وجرســـا مـــع القطـــار، هـــذا التنـــوع الـــذي أضـــفى علـــى أســـطر 
موسیقیا خاصا بین حركة الروي، والمشاعر المتضـاربة فـي نفـس الشـاعرة وسـكب علـى ظـلال 

  .القصیدة جمالیة ساحرة
  ):المتغیرات العروضیة(إیقاع الزحافات والعلل  -4

: إن التغیـــرات العروضـــیة التـــي تطـــرأ علـــى التفعـــیلات الصـــحیحة للبحـــور الشـــعریة هـــي  
مجــال مــن مجــالات حریــة الشــاعر الــذي یخــرج بهــا مــن إطــار القیــد العروضــي الصــارم فــي "

  .1"الشعر العمودي، أو القید العروضي المخفف في الشعر الحر
 

                                                           
، إبرد، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، "قصائد"عر نزار قباني من خلال دیوانه الإیقاع في ش: سمیر سحیمي -1

 .97، ص 2010عمان، الأردن، د ط، 
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  :وعلى هذا الأساس یمكن أن نعرف الزحافات والعلل على النحو الآتي  
َ (تغییـــر لازم، یخـــتص بثـــواني الأســـباب، كتســـكین التـــاء مـــن "الزحـــاف -1 ت ُ نم لُ عِ ـــاْ فتصـــیر ) فَ
) ْ ن لُ ــــاعِ تْفَ ُ ْ (، وحــــذف الألــــف مــــن )م ن لُ عِ ــــاْ ْ (فتصــــیر ) فَ ــــن لُ ، ویــــدخل الحشــــو، والعــــروض، )فَعِ

  . 1"والضرب
ــــة -2 تغییــــر لازم، یخــــتص بالأوتــــاد والأســــباب، كحــــذف الســــبب الأخیــــر وبرمتــــه مــــن ": العل
) ْ تُن ْ َ لا عِ َْ (فتصیر ) فَاْ لا عِ ْ (وتنقل إلى ) فَاْ ن لُ عِ لها في الحركات والسكنات، وتسـكین المساویة ) فَاْ

ْتُ (التـــاء مــــن  لاَ ْ ــــو ُ ع فْ َ ْ (فتصـــیر ) م ْت لاَ ْ ــــو ُ ع فْ َ ْ (وتنقــــل إلــــى ) م ْن َ لا ْ ــــو ُ ع فْ َ المســــاویة لهــــا بالحركــــات ) م
  2".والسكنات، وتختص بالأعاریض والضروب دون الحشو من الأجزاء

  :ویمكن أن نوضح الفرق بین هذه التغیرات العروضیة من خلال الجدول الآتي  
  أنواعه  طبیعته  التغییر
  یدخل على الأسباب فقط-  الزحاف

  اختیاري-
  یدخل على الحشو أحیانا-
  یدخل على العروض والضرب-

  0/←: //تسكین المتحرك-
  /←0: /حذف الساكن-

  تدخل على الأسباب والأوتاد-  العلة
  لازمة-
  تقتصر على العروض والضرب -

  حذف سبب أو وتد من نهایة التفعیلة-
  0/←0: //لوتدقطع ا-
  إضافة ساكن إلى نهایة التفعیلة-
  3إضافة سبب في آخر التفعیلة -

 
 
 

                                                           
 .19سیقى الشعر العربي قدیمه وحدیثه، ص مو : عبد الرضي علي -1
 .19المرجع نفسه، ص  -2
 .103الشعر العربي وعروضه، ص –الوزن  ةنظری: مصطفى حركات -3
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ــا    ولمعرفــة جملــة التغیــرات العروضــیة التــي طــرأت علــى بحــر الكامــل فــي القصــیدة قمن
  :بعملیة إحصائیة لنعرف عدد تكرارها ونسبتها في أسطر القصیدة كالتالي

  نسبته  عدد تكراره  التغییر
  %44.3  مرة 55  زحاف
  %17.7  مرة 22  علة
  %37.9  مرة 47  علة+ زحاف 

  %99.9  مرة 124  المجموع
ـــالتغیرات    إن المتأمـــل لأســـطر القصـــیدة یجـــد أن الشـــاعرة قـــد اســـتعملت بحـــر الكامـــل ب

العروضیة التي تطرأ علیه، سواء كانت زحاف أو علة علـى امتـداد الأسـطر الشـعریة للقصـیدة 
مــرة، ومــن أبــرز  190د الإجمــالي لتكــرار التفعــیلات مــرة مــن أصــل العــد 124والتــي تكــررت 

  :الزحافات والعلل التي استخدمتها الشاعرة نذكر
ْ (وهـــو تســـكین الحـــرف الثـــاني فـــي : زحـــاف الإضـــمار-أ ن لُ عِ ـــاْ فَ تَ ُ ْ (فتصـــبح ) م ن لُ عِ ـــاْ فَ تْ ُ وتنقـــل ) م
) ْ ن لُ فْعِ ــــتَ ْ س ُ  ،%44.3مــــرة بمــــا یعــــادل نســــبة  55الموازیــــة لهــــا، حیــــث تكــــررت فــــي القصــــیدة ) م

  1:تقول
  في وجهه لون غریب ... أطرافها 

  في وجههي       لونن غریب...  أطرافهــــــــــــــــــــــــا

 /0/0//0      /0/0//0        /0/0//00                                                     
 ْ ن لُ اعِ فَ تْ ُ ْ               م ن لُ اعِ فَ تْ ُ ْ      م ن لاَ اعِ فَ تْ ُ         م

  أـلقت علیه حرارة الأحلام آثار احمرار 
  ألقت علي    ه حرارة ل     أحلام أا      ثار حمرار

/0/0//0     ///0//0      /0/0//0     /0/0//00  
     ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ      م ن لُ اعِ فَ تْ ُ ْ      م ن لُ اعِ فَ تْ ُ ْ            م ن لاَ اعِ فَ تْ ُ   م

  

                                                           
 .63الدیوان، ص : ملائكةنازك ال -1
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   عن شبه حلم یفرش اللیل الجدیب
  عن شبه حل      من یفرش ل     لیل لجدیب 

/0/0//0         /0/0//0        /0/0//00.  
 ْ ن لُ اعِ فَ تْ ُ ْ                 م ن لُ اعِ فَ تْ ُ ْ     م ن لاَ اعِ فَ تْ ُ   م

وهــــي حــــذف ســـاكن الوتــــد المجمــــوع، وتســــكین مـــا قبلــــه، فتصــــیر التفعیلــــة  :علــــة القطــــع -ب
ــلْ ( عِ اْ فَ تَ ُ ْ ( وینقلهــا العروضــیین إلــى) م ــن ْتُ َ لا المســاویة لهــا، وقــد وردت فــي ســطر واحــد علــى ) فَعِ

  1 :هذه الهیئة في قول الشاعرة
  یأبى الرقاد ولم یزل یتنهد 

  یأب ررقا      د ولم یزل     یتنههد
/0/0//0     ///0//0      ///0/0.  

 ْ ن لُ اعِ فَ تْ ُ ْ        م ن لُ اعِ تَفَ ُ لْ       م تَفَاعِ ُ   م
ـــة التـــذییل -ج ـــاد: عل ـــة وهـــي زی ـــد مجمـــوع، فتصـــیر التفعیل ة حـــرف ســـاكن علـــى مـــا آخـــره وت
) ْ ْن َ لا عِ اْ فَ تَ ُ   2 :مرة، تقول الشاعرة 21وقد تكررت ) م

  في أوجه الغرباء یجمعهم قطار 
  .في أوجه ل     غرباء یج        معهم قطار

/0/0//0       ///0//0        ///0//00  
        ْ ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ          م ن لُ اعِ فَ تْ ُ ْ  م ن لاَ اعِ تَفَ ُ   م

ّ یسمع في شرود    ویكاد یغفو ثم
  ویكاد  یغ      فو  ثمم  یس     مع  في شرود 

 ///0//0      /0/0//0         ///0//00  
 ْ ن لاَ اعِ تَفَ ُ ْ         م ن لُ اعِ فَ تْ ُ ْ          م ن لُ اعِ تَفَ ُ   م

  
                                                           

 .63، ص الدیوان : نازك الملائكة -1
 .63المصدر نفسه، ص  -2
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  صوتا یغمغم في برود 
  صوتن  یغم        غم في برود

 /0/0//0          ///0//00  
    ْ ن لاَ اعِ تَفَ ُ ْ           م ن لُ اعِ فَ تْ ُ   م

  هذه العقارب لا تسیر 
  ه لعقا      رب  لا تسیر ذه

///0//0     ///0//00.  
 ْ ن لاَ اعِ تَفَ ُ ْ         م ن لُ اعِ تَفَ ُ   م

وي لأنهـا تتناسـب مـع    ّ وقد استعملت الشاعرة علة التذییل المصحوبة بحرف مـدّ قبـل الـر
متبعــة ومشــاعر الألــم والحــزن والأســى التــي تكتنــف فــي نفــس الشــاعرة والتــي حالتهــا النفســیة ال

ـــة التـــي  ـــيء بالحســـرة والرتاب تمكنهـــا مـــن اســـترجاعها طـــول أنفاســـها والتعبیـــر عـــن عالمهـــا المل
  .تسیطر علیها

بالإضــافة إلــى ذلــك المــزج الــذي نلاحظــه بــین زحــاف الإضــمار وعلــة القطــع مــن جهــة   
ــــة  َ (وبــــذلك تصــــبح التفعیل ف تْ ُ ــــلْ م عِ مــــرات، ومــــن جهــــة أخــــرى بــــین زحــــاف  5والتــــي تكــــررت ) اْ

ْ (الإضمار وعلة التذییل وبذلك تصبح التفعیلة  ْن َ لا عِ اْ فَ تْ ُ مـرة،  42والتي تكررت فـي القصـیدة ) م
مـــن إجمـــالي تكـــرار المتغیـــرات % 38.2مـــرة بنســـبة  47هـــذا المـــزج الـــذي یعـــادل فـــي مجملـــه 

  1 :عرةتقول الشا). مرة 124(العروضیة في القصیدة 
  في مقلتیه برودة خط الوجوم 

  في مقلتي     ه برودتو    خطط لوجوم
 /0/0//0      ///0//0      /0/0//00  

 ْ ن لاَ اعِ تَفَ ُ ْ         م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ     م ن لُ اعِ فَ تْ ُ   م
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  ویطل بعض الراكبین 
  ویطلل بع    ض رراكبین

 ///0//0      /0/0//00  
 ْ ت ُ ْ       م ن لُ اعِ تَفَ ُ ام ْ فَ ن لاَ   عِ

  إذ ذاك یتئد القطار المجهد 
  إذ ذاك یت    تئد  لقطا     رلمجهد 

 /0/0//0      ///0//0       /0/0/0  
لْ  تَفَاعِ ُ ْ      م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ       م ن لُ اعِ فَ تْ ُ   م

  في ضوء مصباح القطار الباهت 
  في ضوء مص    باح لقطا        ر لباهت 

 /0/0//0          /0/0//0          /0/0/0.  
لْ  تَفَاعِ ُ ْ         م ن لُ اعِ تَفَ ُ ْ          م ن لُ اعِ فَ تْ ُ   م

نلمح في هذا الاستعمال للمتغیرات العروضیة لبحـر الكامـل مـن خـلال دراسـتنا ووقوفنـا   
علــى تكرارهــا فــي القصــیدة، ذلــك الانســیاب لجــرس موســیقي نغمــي خافــت وخفــي، یمتــد أحیانــا 

لثبـــات، هـــذا الجـــرس الـــذي یمتـــزج مـــع حركـــات وســـكنات لیبلـــغ ذروتـــه، ثـــم یعـــود إلـــى حالـــة ا
التفعیلات ذات المتغیرات العروضیة من زحافات وعلل ومع الحالـة النفسـیة للشـاعرة، ویضـفي 
على أسطر القصیدة جمالا إیقاعیـا بـین عناصـرها، حیـث تتضـافر فـي إیجـاده عـدة بنـى لغویـة 

تشـكل لنـا معنـى القصـیدة فـي أساسـه  وموسیقیة تشكل لنا وحدة إیقاعیة، وهذه البنـى والوحـدات
أن جمیـع عناصـرها توجـد فـي وقـت واحـد، وتـؤدي وظیفتهـا فـي وقـت "وجوهره الذي یقـوم علـى 

واحــد، لــذا فــإن المـــرء یستشــعرها كلهــا دفعــة واحـــدة، كمــا هــو الحــال معـــه فــي لحظــات الحیـــاة 
ن معـا لیتحقـق العمــل العلیـا، إذا كـان حساسـا بمـا فیـه الكفایـة، إذن فاللغـة والقالـب الفنـي یعمـلا

  1".الأدبي المتمیز المليء بالمعاني المتضافرة
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إلا إذا كــان هنــاك حضــور لجمیــع  توجــدوعلــى هــذا الأســاس فــإن القصــیدة لا یمكــن أن   
  .عناصرها مجتمعة لتكون لنا وحدة فنیة وجمالیة متماسكة ومكتفیة بذاتها

مــل، وحركــة القــوافي والـــروي، إن هــذا التعــدد والتنویــع فــي اســتخدام تفعــیلات بحــر الكا   
وتوزیــع الزحافــات والعلــل علــى المســتوى الخــارجي للقصــیدة، شــكل قالبــا فنیــا جدیــدا، خلافــا لمــا 
كان سائدا في القدیم، أضفى جمالیة ورونقا وجرسا موسـیقیا خاصـا بهـا رغـم بسـاطة القصـیدة، 

تأمل في ثنایاها یلمس ذلـك واستعمال الشاعرة للغة العادیة بعیدا عن اللغة الشعریة، إلا أن الم
ي بظلالــه علیهــا، لیجعــل منهــا لوحــة فنیــة قــالحــس الموســیقي والإیقــاع النغمــي الحــزین الــذي یل

أخــرى ترســمها الشــاعرة مــن لوحــات التعبیــر عــن مشــاعر الألــم والحــزن التــي تكتنــف فــي نفســها 
  . ل أشعارهاوعن قلقها الدائم وعدم رضاها بما یدور حولها، هذا الطابع الذي یتجسد في ج
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  :تمهید
إذا كـــان الإیقـــاع الشـــعري الخـــارجي یتمثـــل فـــي الـــوزن والقافیـــة، وهـــو جانـــب یمكـــن أن 
یســتخدمه جــل الشــعراء، فــإن الإیقــاع الشــعري الــداخلي هــو الطــابع الخــاص الــذي یمیــز شــاعرا 
عن آخر من حیث الأسلوب، فهو البصمة التي تطبـع القصـیدة بالتنـاغم والتوحـد بـین الانفعـال 

الشــعر : "م الصــوتي المنبعــث عــن جــرس الأحــرف والكلمــات، یقــول نــزار قبــانيالوجــداني والــنّغ
ــر بهــا فــي نفــوس الآخــرین عالمــا یشــبه عالمنــا الــداخلي والشــعراء  هندســة حــروف وأصــوات نعمِّ

  1".مهندسون لكل منهم طریقته في بناء الحروف وتعمیرها
أهمیتهمــــا وموســــیقى الشــــعر لا تقتصــــر علــــى الــــوزن والقافیــــة فقــــط، علــــى الــــرغم مــــن 

ومكانتهما، ولكنها تتجاوزهما لتشمل تـآلف الحـروف وتضـادها وطبیعـة الأصـوات وخصائصـها 
الإیقـــاع النفســـي وفـــي خلـــق  فالإیقـــاع یـــؤدي دورا مهمـــا فـــي تعمیـــق"وتتـــابع الكلمـــات وتنوعهـــا 

یقاعـــات أخـــرى تتـــوازى مـــع الإیقـــاع الخـــارجي للقصـــیدة ٕ ومعنـــى ذلـــك أن موســـیقى  2،"نغمـــات وا
فـــي مســـتویین متجانســـین مســـتوى الـــوزن والقافیـــة أو مـــا یطلـــق علیـــه الموســـیقى الشـــعر تتحقـــق 

الخارجیـــة ومســـتوى جـــرس الألفـــاظ أو مـــا یطلـــق علیـــه الموســـیقى الداخلیـــة، وفـــي هـــذا الفصـــل 
ّ القطــار"ســنحاول الوقــوف علــى بعــض البنــى الداخلیــة للإیقــاع الشــعري فــي قصــیدة  لنــازك " مــر

  . الملائكة
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  :لبنیة السمعیةالإیقاع وا: أولا
إن الإیقـــاع بوصـــفه بنیـــة ســـمعیة یتجلـــى فـــي العدیـــد مـــن الظـــواهر الصـــوتیة التـــي لهـــا   

علاقــة بدلالــة الــنص الشــعري، بــل یمكــن القــول أن البنیــة الســمعیة هــي الجســر الــذي لابــد مــن 
عبــوره للوصــول إلــى دلالــة الــنص وكشــف خفایــاه وأســراره، فالموســیقى الداخلیــة للــنص تتحقــق 

عناصر الانسجام والتوافق والموازنات الصوتیة التي تشكل علاقات خفیة فیمـا بینهـا بناء على 
لتظهـــر لنـــا فـــي الأخیـــر قیمـــة الصـــوت الجمالیـــة ومـــا یحدثـــه مـــن حركـــات إیقاعیـــة التـــي تثیـــر 

  .مختلف الانفعالات في نفس المتلقي
  :الموازنات الصوتیة-1

فالبنــــاء "وأكثرهــــا وضـــوحا لصــــوتي مـــن أهــــم مســـتویات البنــــاء الشـــعري یعـــد المســـتوى ا  
یحـــاء  ٕ الصــوتي والإیقـــاعي أحـــد الركــائز الأساســـیة لماهیـــة اللغــة الشـــعریة، فهـــي لغــة إیصـــال وا

، وللموازنات الصوتیة دور هام فـي تكـوین الإیقـاع الـداخلي لـذا أولاهـا دارسـوا 1"ومتعة موسیقیة
كـــل صـــور تكـــرار "الإیقـــاع عنایـــة كبیـــرة لمـــا لهـــا مـــن فاعلیـــة صـــوتیة فـــي إغنـــاء الإیقـــاع فهـــي 

، فــالتوازن الصــوتي یقــوم فــي الأســاس علــى 2"الصــوامت والصــوائت مســتقلة أو ضــمن كلمــات
، ویتحــدد موقــع الموازنــات فــي الشــجر الصــوتیة الإیقاعیــة 3"اتفــاق الأصــوات واخــتلاف الدلالــة"

  :كما یلي
  البینة الصوتیة في الشعر

  
  4لأداء أو التأویلا) 3(  الموازنات الصوتیة) 2(  الأوزان العروضیة  )1(

                                                           
فاروق شوشة، إبراهیم أبو سنة، حسن (دراسة تطبیقیة على دواوین  –الإیقاع في شعر الحداثة : محمد علوان سالمان -1

 .56، ص 2008، 1ندریة، مصر، ط، دار العلم والإیمان، الإسك)طلب، رفعت سلام
البنیة الصوتیة في الشعر، الدار العالمیة للكتاب، الدار البیضاء، المغرب،  –تحلیل الخطاب الشعري : محمد العمري -2
 .11، ص 1990، 1ط
، 2001الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة والممارسة الشعریة، الدار البیضاء، المغرب، د ط، : محمد العمري -3

 .11ص
 .12المرجع السابق، ص : محمد علوان سالمان -4
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قبل الخوض في الموازنات الصوتیة المتواجدة على مستوى القصیدة یجدر بنا الوقـوف   
أثـــر "أمـــا الصـــوت فهـــو ). الصـــوامت والصـــوائت(عنـــد مفـــاهیم كـــل مـــن الصـــوت ومصـــطلحي 

. 1""أعضـــاء النطـــق"ســـمعي یصـــدر طواعیـــة أو اختیـــارا عـــن تلـــك الأعضـــاء المســـماة تجـــاوزا 
علـــى الوظـــائف الحیویـــة الأخـــرى التـــي تؤدیهـــا هـــذه الأعضـــاء غیـــر إنتـــاج  والقـــول تجـــاوزا یـــدل

  .الأصوات
ــــى خمســــة "وأمــــا الصــــوائت والصــــوامت فنجــــد    أن اللغــــة العربیــــة توشــــك أن تســــتقر عل

وثلاثـــین صـــوتا صـــامتا وســـبعة أصـــوات صـــائتة، المجموعـــة الأولـــى تنطـــق بوضـــوح كحـــروف 
م، ف، ث، ذ، ظ، ت، د، ض، ط، ل،  ب،: صحیحة واضـحة ویـتم ترتیبهـا علـى النحـو التـالي

   2".ن، ر، ز، س، ص، ج، ش، ي، خ، غ، ك، و، ق، ع، ح، ء، هـ
  :هذا بالنسبة للأصوات الصامتة، أما الأصوات الصائتة فهي سبعة على النحو التالي

  .الضمة، الكسرة والفتحة: ثلاثة للحركة القصیرة-
ــینوهــي حــروف العلــة أو المــد أ: ثلاثــة للحركــة الطویلــة - الــواو، الیــاء والألــف، ویشــترك : و اللّ
  .، أما الألف فهو خالص من الصوائت)وجوه، یسیر(مع الصوائت كما في ) الواو والیاء(
َْ لَ (وهو السكون الظاهر والمقدر كما في : صوت واحد لعدم الحركة - ، لا ْ   3).م

یقــاع وفــي القصــیدة وجــدنا حضــور كبیــر مــن الموازنــات الصــوتیة، زادت مــن جمالیــة الإ  
  :الداخلي والتي أحصینا أصواتها في الجدول الآتي

  
  
  
  

                                                           
 .119، ص 2000علم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، د ط، : كمال بشر -1
 .13-12ص  قاربة إجرائیة على قصیدة النثر، الإیقاعیة نظریة نقدیة عربیة، م: عزت محمد جاد: ینظر -2
 .13- 12ص  ه، المرجع نفس: ینظر -3



 الموسيقى الداخلية للإيقاع الشعري في القصيدة       الفصل الثاني
 

- 57  - 

  عدد التكرار  الرتبة  الصوت
اء ّ   مرة 78  1  الر
  مرة 64  2  المیم
  مرة 63  3  الیاء
  مرة 57  4  التاء
  مرة 53  5  اللام
  مرة 53  5  الباء
  مرة 50  6  الواو
  مرة 45  7  الهاء
  مرة 36  8  الفاء

  مرة 35  9  الألف
  رةم 33  10  القاف
  مرة 32  11  الدال
  مرة 31  12  النون
  مرة 29  13  السین
  مرة 25  14  العین
  مرة 24  15  الجیم
  مرة 22  16  الحاء
  مرة 18  17  الطاء
  مرة 18  17  الكاف
  مرة 18  17  الشین
  مرة 17  18  الخاء
  مرة 13  19  الصاد
  مرة 10  20  الهمزة
  مرات 09  21  الغین
  مرات 07  22  الذال
  مرات 06  23  الزاي
  مرات  06  23  الظاء
  مرات 05  24  الضاد
  مرات 04  25  الثاء

  



 الموسيقى الداخلية للإيقاع الشعري في القصيدة       الفصل الثاني
 

- 58  - 

  :یؤدي بنا هذا الجدول إلى تسجیل الملاحظات التالیة  
یمكننا أن نمیز أصواتا مهیمنـة أكثـر مـن غیرهـا مـن خـلال مـا أحصـیناه مـن أصـوات فنجـد -1

لقطــار، النهــار، ا: (مــرة فــي ثنایــا القصــیدة ومنهــا نــذكر) 78(بــارزا حیــث تكــرر  الــراءصــوت 
العربــات، ســاهرین، الــراكبین، المریــر، الصــفیر، القفــار، الغربــاء، شــرود، بــرود، الخفیــر، 

الـذي تكـرر  المـیم، بالإضـافة إلـى صـوت )...الرقاد، یرتقب، غریب، احمرار، افترار، انتظار 
، النجـوم: (مـرة، نـذكر منهـا علـى سـبیل المثـال) 64(هو الآخـر  ّ ، ممتـد، المـدى، حمامـة، مـر

الحالمــات، ســئمت، الظــلام، الصــامت، المریــر، محطــة، الســماء، الوجــوم، الأحــلام، القــدیم، 
صــوت، تلــتهم، (مــرة نــذكر منهــا ) 57(الــذي تكــرر  التــاء، ونجــد كــذلك صــوت )...الســقیم 

الجهــات، غزلــت، أنتظــر، الــتلال، النائیــات، الحالمــات، أتخیــل، العربــات، متعبــین، ســئمت، 
  )....یتنهد، تضیع، بقیت الباهت، الصامت، فتى، 

ومن هنا یمكن اعتبـار هـذه الأصـوات البـارزة فـي القصـیدة هـي المولـد للنظـام الصـوتي 
داخلها حیـث أضـفت علـى القصـیدة نغمـا موسـیقیا بتناغمهـا، تقـول الشـاعرة نـازك الملائكـة فـي 

أن إن الشاعر یتحسس جرس الكلمات لأن خیاله الشعري سـمعي، فـلا یملـك إلا : "هذا الصدد
تتناغم الحروف في شعره، فهي ظاهرة عفویة غیر واعیة ترتبط أشـد الارتبـاط بالموسـیقى التـي 

مــن هــذا نفهــم أن الصــوت بنیــة ســمعیة تتولــد منهــا الأجــراس الموســیقیة التــي  1".یمتلكهــا شــعره
  .تساهم في تشكیل النص الشعري من الناحیتین الدلالیة والجمالیة

اءواتر فیهــا صــوت ونلاحــظ أیضــا أن القصــیدة یتــ -2 ّ وي المهــیمن  الــر ّ  25باعتبــاره حــرف الــر
  2:مرة، تقول الشاعرة

ّ القطا: 6السطر      رمر
  رعجلاته غزلت رجاء بتّ أنتظر النها: 7السطر   
ّ القطا... من أجله : 8السطر      .رمر

                                                           
 .101، ص 1971، 2الصومعة والشرفة الحمراء، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط: نازك الملائكة -1
 .60، ص الدیوان: نازك الملائكة -2
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  1:مرة تقول الشاعرة) 14(تكرر كحرف روي  الدالونجد كذلك صوت 
  ىدإلى الم اللیل ممتد السكون: 1السطر   
  دلا شيء یقطعه سوى صوت بلی: 2السطر   
  دلحمامة حیرى وكلب ینبح النجم البعی: 3السطر   
  ادوالساعة البلهاء تلتهم الغ: 4السطر   

مرة، وكانت هذه الأصوات الثلاثـة الغالبـة التـي تكـررت ) 12(فتكرر  النونأما صوت 
  2:كحروف روي في القصیدة، تقول الشاعرة في أسطر متفرقة

  نوخبا بعیدا في السكو : 9السطر   
  نلم یبق في نفسي سوى رجع وهو : 11السطر   
  نمن ساهرین ومتعبی: 14السطر   
   نفي أعین سئمت وجوه الراكبی: 16السطر   

المهیمنـة علـى القصـیدة بالوضـوح السـمعي ممـا جعـل ) الراء والمیم والتـاء(تتمیز أصوات  -3
  . غیر هیِّنالقصیدة تحتفل بالإیقاع السمعي احتفالا

الأصـــوات التــــي تحتــــل المراتـــب الأولــــى مــــن حیـــث التــــردد فــــي القصـــیدة أغلبهــــا أصــــوات  -4
ــــوازن مــــن حیــــث المســــتوى  ــــى الت ــــاع محافظــــا عل متوســــطة الشــــدة والرخــــاوة، ممــــا یجعــــل الإیق

  .الصوتي
موســـیقى الحـــرف تتشـــكل وفـــق إیقـــاع خـــاص "مـــن خـــلال الملاحظـــات الســـابقة نجـــد أن   

ب، یــنعكس بشــكل أو آخــر علــى جمالیــات بعینهــا فــي انســجام الأصــوات متراتــب أو غیــر متراتــ
أو تنافرها، فضلا عن أن تكرار صوت بذاته أو مجموعة أصـوات وتوزیعهـا علـى نحـو خـاص 

  3".سوف یكون له دلالته الإیقاعیة

                                                           
 .60، صنازك الملائكة، الدیوان -1
 .61ص  المصدر نفسه،  -2
 .15الإیقاعیة نظریة نقدیة، ص : محمد عزت جاد -3
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احتـــوت  ةقصـــیدالفالأصـــوات دقیقـــة وفعالـــة فـــي صـــنع أبنیـــة الإیقـــاع الـــداخلي، فأســـطر   
الموازنـات الصـوتیة ممـا جعلهـا تحـوي كمـا كبیـرا مـن الموسـیقى التـي تعبـر على هـذا النـوع مـن 

ــئ بــه نفــس الشــاعرة مــن العواطــف التــي تجعــل القــارئ یتفاعــل مــع معــاني الأبیــات،  عمــا تمتل
ُ فالإیقــاع انتظــام موســیقي جمیــل ووحــدة صــوتیة تؤلــ" ــف نســیجا مبتــدعا، یهبــه الشــاعر الم ، نُّ فِ

صـــدى مباشـــر لانفعـــال الشـــاعر بتجربتـــه، فـــي صـــیغة فـــذة لیبعـــث فینـــا تجاوبـــا متماوجـــا، هـــو 
فالإیقــاع الــداخلي  1".تضــعك أمــام الإحســاس فــي تشــعب موجاتــه الصــوتیة فــي شــعاب الــنفس

ینســـاب فـــي الأصـــوات أولا وقبـــل كـــل شـــيء ثـــم فـــي الألفـــاظ والتراكیـــب فیعطینـــا ذلـــك الانتظـــام 
   .هلجات نفسالنابع من تجربة الشاعر المبدع وخالموسیقي الجمیل 

  :التكرار -2
تعد بنیة التكرار واحـدة مـن الظـواهر اللغویـة التـي نجـدها فـي الألفـاظ والتراكیـب وتعمـل   

إعـادة نفـس الوحـدة سـواء "على المستوى الصوتي كعملها على المستوى الـدلالي، فـالتكرار هـو 
لـــة دلا"وهـــو  2،"الـــخ... كانــت صـــوتا أو مورفامـــا أو كلمـــة أو مجموعـــة كلمـــات أو بیتـــا شـــعریا 

  3".اللفظ على المعنى مرددا
وهــذا یعنــي أن التكــرار هــو ذكــر الشــيء مــرتین أو أكثــر وهــو مــن البنــى الأساســیة فــي   

. 4"فــالتكرار صــلة حمیمیــة بالإیقــاع لأنــه یصــنع إیقــاع الــنص الشــعري"نســیج الإیقــاع الشــعري 
كـــون دون إذن هنـــاك علاقـــة جدلیـــة بـــین التكـــرار والإیقـــاع والشـــعر كـــون الشـــعر لا یمكـــن أن ی

فــالتكرار یســلط الضــوء "إیقــاع والإیقــاع یكــون أروع ببنیــة التكــرار، حیــث تقــول نــازك الملائكــة 
علــى نقطــة حساســة فــي العبــارة ویكشــف عــن اهتمــام المــتكلم بهــا وهــو بهــذا المعنــى ذو دلالــة 

                                                           
 .79، ص 1989، 1الإیقاع في الشعر العربي، دار الحصاد، دمشق، سوریا، ط: الوجيعبد الرحمان  -1
دن، ر الإیقاع في شعر نزار قباني من خلال دیوان قصائد، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأ: سمیر سحیمي -2

 . 127، ص 2010د ط، 
محي الدین عبد الحمید، مطبعة : ب الكاتب والشاعر، تحقالمثل السائر في أد: أبي الفتح ضیاء الدین ابن الأثیر -3

 .157ص ، 2مج، د ط، 1939مصطفى الجبلي وأولاده، القاهرة، مصر، 
 .131المرجع السابق، ص : سمیر سحیمي -4
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 وما یهم في هذا القول هو أن التكرار یكشف عن المؤثرات النفسیة للشاعر مـن .1"نفسیة قیِّمة
ّ القطــار"خــلال الصــوت أو الكلمــة أو العبــارة المكــررة والملاحــظ أن قصــیدتنا  لا تخلــو مــن " مــر

  .التكرارات سواء تكرار الكلمة أو الصوت أو العبارة
  :تكرار الحرف-2-1

، فقـــد أولعـــت الشـــاعرة القصـــیدة بالصـــورة ار الحـــرف أكثـــر بنـــى التكـــرار تـــرددایعـــد تكـــر   
اع، فتكـرار حـرف بعینـه یـوفر إمتاعـا لأذن المتلقـي ویـؤدي الصوتیة للحرف وما یحدثـه مـن إیقـ

اء(إلى جمال الإیقاع، وشواهد ذلك في القصیدة كثیرة حیـث نجـد تكـرار حـرف  ّ الـذي تـردد ) الـر
  2:مرة نذكر منها ما یلي) 78(على مستوى القصیدة 

ّ القطار: 6السطر      .مر
  ر النهارعجلاته غزلت رجاء بتّ أنتظ: 7السطر   
ّ القطار... من أجله  :8السطر      مر
  أتصور الضجر المریر: 19السطر   
  ألقت علیه حرارة الأحلام آثار احمرار: 42السطر   
  شفتاه في شبه افترار: 43السطر   
، مــن خصائصـــه 3"لثـــوي متوســط الرخــاوة والشــدة مجهـــور وتكــراري"هــو صــوت  والــراء  

النفســـیة فبواســـطة حـــرف الـــراء والنضـــارة وهـــذا مـــا تـــلاءم مـــع حالـــة الشـــاعرة التحـــرك والتـــرجیح 
  .جهرت عما یضیق به صدرها من حزن وأسى

   4:مرة، نذكر منها ما یلي) 64(الذي تردد في القصیدة ) المیم(ومثل ذلك تكرارها لحرف 
  اللیل ممتد السكون إلى المدى: 1السطر   

                                                           
 .242قضایا الشعر المعاصر، ص : نازك الملائكة -1
 .63- 60ص  الدیوان،: نازك الملائكة -2
دراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث، مكتبة زهراء الشرق للنشر ال: حسام البنهساوي: ینظر -3

 .85، ص 2005، 1والتوزیع، جمهوریة مصر العربیة، ط
 .63-60 ص الدیوان، : نازك الملائكة -4
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  سئمت مراقبة الظلام الصامت: 18السطر   
  لوصولكم مرة من هذا المساء؟ متى ا: 31السطر   
  سهران یرتقب النجوم: 39السطر   
  في مقلتیه برودة خط الوجوم: 40السطر   
، یناســب المعــاني الهادئــة، حیــث تبعــث منــه 1"صــوت شــفوي أنفــي مجهــور"والمــیم هــو   

  .موسیقى خفیفة تتواءم مع أحاسیس الشاعرة وأحاسیس المتلقي
  2:مرة، نذكر منها) 57(الذي تردد في القصیدة ) التّاء(ومثل ذلك تكرارها لحرف 

  والساعة البلهاء تلتهم الغدا: 4السطر   
  عجلاته غزلت رجاء بتّ أنتظر النهار: 7السطر   
  خلف التلال النائیات: 10السطر   
  أتخیل العربات والصف الطویل: 13السطر   
، یتمیـز بقـوة الوضـوح السـمعي 3"مهمـوس ومرقـق انفجاريصوت أسناني لثوي، " والتاء  

  .اغما إیقاعیا تحسه الأذنمما وفر لنا تن
  4:مرة نذكر منها) 53(مكرر بكثرة على مستوى القصیدة حیث تردد ) اللام(كذلك نجد حرف 

  ممتد السكون إلى المدى لاللی: 1السطر   
  لا شيء یقطعه سوى صوت بلید: 2السطر   
  لحمامة حیرى وكلب ینبح النجم البعید: 3السطر   
، یتمیـــز بطاقـــة نغمیـــة 5"بـــین الشـــدة والرخـــاوة لثـــوي مجهـــور متوســـط مـــا"صـــوت  والـــلام  

  .عالیة مما أدى إلى خلق توازن إیقاعي تتمتع له الأذن
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    1:مرة نذكر منها) 53(الذي تردد  القصیدةالذي تكرر بكثافة في  الباءومثل ذلك حرف 
  لحمامة حیرى وكلب ینبح النجم البعید: 3السطر   

  وخبا بعیدا في السكون: 9السطر 
ّ به الخفیر: 69السطر    أتراه مر
  كالآخرین... ورآه لم یعبأ به : 70السطر 

، والواقـــع أن توظیـــف الشـــاعرة لهـــذا 2"مجهـــور ومرقـــق انفجـــاريشـــفوي "صـــوت  والبـــاء  
  .الصوت في قصیدتها یأتي منسجما مع حالة الانتظار والقلق والتوتر الذي یخیم علیها

  :تكرار حروف المد-أ
تحتاج زمنا أطول من الحروف الأخـرى عنـد ) و، يأ، (من المعروف أن حروف المد   

وهذا الأمر یعطیها قـدرة فائقـة علـى التلـوین الموسـیقي، بحیـث تمـنح المتلقـي لحونـا "النطق بها 
مختلفـــة وتـــأثیرات نفســـیة متنوعـــة، وتخلـــق نوعـــا مـــن الانســـجام بـــین الموســـیقى والحالـــة النفســـیة 

درتها علـى خلـق قیمـا موسـیقیة، وقـد طغـى ، وهذا ما یؤكد على أهمیة حروف المد وقـ3"للمبدع
موضـع ومـن الأمثلـة علیـه ) 54(بشكل بارز حیـث ورد فـي ) الألف(على قصیدتنا حرف المد 

المــدى، الغــدا، البلهــاء، الجهــات، القطــار، النهــار، الــتلال، النائیــات، (فــي القصــیدة نــذكر 
ــرار، الســراج، الراكــد، الحالمــات، العربــات، الظــلام، الصــامت، الباهــت، القفــار، احمــرار، اف ت

  ).الراكبین
الصـوت الأكثـر تكــرارا ودورانـا فــي القصـیدة، ویبــدو أنـه الصــوت  بــالألفوقـد كـان المــد   

طـلاق سـراح المكبوتـات والضـغوطات النفسـیة  ٕ الأقدر على التعبیر عن مشاعر الألم والحـزن وا
  .التي كانت حبیسة في صدر الشاعرة
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بلیـد، البعیـد، الطویـل، الـراكبین، (نـذكر منهـا موضـعا ) 27(فـي  الیـاءثم یأتي صـوت   
، ســاهم صــوت الیــاء كثیــرا فــي )المریــر، الصــفیر، الخفیــر، غریــب، الحــدیث، القــدیم، الســقیم

موضــــعا نــــذكر منهــــا ) 23(بنــــاء الموســــیقى الداخلیــــة للقصــــیدة، بینمــــا یــــأتي حــــرف الــــواو فــــي 
  )حون، الوجوه، الجفونخون، برود، شرود، الوصول، ذهول، النجوم، الوجوم،اللالسكون،(

ومــا نلاحظــه مــن تكــرار حــروف المــد فــي قصــیدتنا أنــه كــان لهــا حضــور مكثــف وأنهــا   
باجتماعهـــا شـــكلت نقـــلا إیقاعیـــا یتمثـــل فـــي نبـــرة الحـــزن والملـــل والتعـــب والضـــجر والقلـــق التـــي 

طر القصیدة، وقد كان النصـیب الأوفـر لحـرف الألـف قصدت الشاعرة أن تفصح عنها بین أس
ل ثقــلا إیقاعیــا رســم معــالم إیقــاع داخلــي مدیــد وبطــيء بــنغم هــامس حــزین یلائــم نبــرة شــكالــذي 

  .للشاعرة عالحزن والتوج
  :تكرار حروف الجر والربط -ب

نلاحظ أن الشاعرة أولت أهمیة كبیرة لحروف الربط وحروف الجر في أسطر القصـیدة   
الشـاعرة فـي معظـم أسـطر  مرة، فـالواو اسـتعملته) 35(الذي تكرر ) الواو(خاصة حرف الربط 

  1:القصیدة لتربط بین معاني الكلمات والأسطر المكملة لبعضها البعض فتقول
  الساعة البلهاء تلتهم الغداو : 4السطر   
  هناك في بعض الجهاتو : 5السطر   
ّ القطار: 6السطر      مر
  خبا بعیدا في السكونو : 9السطر   
  أنا أحدق في النجوم الحالماتو : 12السطر   
  یطل بعض الراكبینو : 24ر السط  

  تدق ساعته ثلاثا في ذهولو : 32السطر 
  هنا یقاطعه الصفیرو : 33السطر 
  یلوح مصباح الخفیرو : 34السطر 
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  یلوح ضوء محطة عبر السماءو : 35السطر   
  فتى هنالك في انطواءو : ... 37السطر   
ویجـول  من خلاله أرادت الشاعرة أن تفصح لنا عمـا یصـول 1"شفوي لین"صوت  الواو  

في خاطرها عن طریق السرد، فالحزن الذي ینتابها والقلق جعل منهـا تسـرد لنـا وتصـف لحظـة 
الانتظـــار، وهـــذا مـــا ســـاهم فـــي تشـــكیل جـــرس موســـیقي تـــلاءم مـــع إحســـاس الشـــاعرة بالضـــجر 

  .والملل والتعب
هــذا فیمــا یخــص حــروف الــربط، أمــا حــروف الجــر فنجــد الشــاعرة ركــزت علــى حــرف   

  2:مرة، تقول الشاعرة) 18(في القصیدة الذي تردد ) في(
  جع وهونر نفسي سوى  فيلم یبقى : 11السطر   
  النجوم الحالمات فيوأنا أحدق : 12السطر   
  أعین سئمت وجوه الراكبین في: 16السطر   
  ضوء مصباح القطار الباهت في: 17السطر   
  أنفس ملّت وأتعبها الصفیر في: 20السطر   
  ذهول فيثا وتدق ساعته ثلا: 32السطر   

  انطواء فيوفتى هنالك : ... 37السطر 
  مقلتیه برودة خط الوجوم في: 40السطر 

  وجهه لون غریب في... أطرافها : 41السطر   
  انتظار  فيوأنا هنا ما زلت أرقب : 73السطر   
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، فهـــو یضـــفي روح الإیقـــاع والـــنغم 1"بالرخـــاوة والهمـــس والترقیـــق" الفـــاءیتصـــف حـــرف   
دة، كمـا یزیــد تنوعــا فــي الدلالـة فالشــاعرة بتكرارهــا لهـذا الحــرف وكأنهــا تــود الهـادئ علــى القصــی

أن تهمـس بأوجاعهــا مــن خلالـه كونــه یضــفي علـى أذن الســامع إیقــاع مدیـد وبطــيء یلائــم نبــرة 
  .الحزن والتوجع

  :تكرار الكلمة -2-2
معنــى "إذا كــان الشــعر یكتســب خصوصــیة بتشــكیله الصــوتي الــذي یثیــر المتلقــي فــإن   

، فـالمعنى 2"قصیدة إنمـا یثیـره بنـاء الكلمـات كأصـوات أكثـر ممـا یثیـره بنـاءي الكلمـات كمعـانال
ن "الكامن في القصـیدة إنمـا یفصـح عنـه تتـابع الأصـوات فـي نسـق منـتظم علـى وجـه خـاص  ٕ وا

–إنمـــا تكمـــن قیمتهـــا  -فقـــط–القصـــیدة لا تســـتمد قیمتهـــا مـــن أنهـــا أداة توصـــیل لمعنـــى معـــین 
، فهــذه 3"اتي وشــكلها الحســي، فــي ظــل العلاقــات الصــوتیة لكلماتهــامــن حضــورها الــذ -أیضــا

العلاقات الصوتیة تشكل لنا إیقاعا بالتحامها مـع غیرهـا كالتركیـب النحـوي والتصـویر كـل هـذه 
فالشـاعر حـین یعمـد إلـى كلمـة ویكررهـا فـي سـیاق . "ن لنا النص الشعريالعناصر تجتمع لتكوِّ 

، وهــذا یعنــي أن الشــاعر 4"ویجعلهــا بــارزة أكثــر مــن ســواهاالــنص إنمــا یریــد أن یؤكــد حقیقــة مــا 
المبـدع حینمـا یتخیـر معانیـه إنمـا هـو یتخیـر "أثناء تكراره لكلمة ما فهو یقصد هذا التكـرار لأن 

كلماته التي تتناسب مع حجم هذه المعاني، ولم یكن هـذا الاختیـار فـي الكلمـات اعتباطیـا إنمـا 
، فالكلمــة لهــا 5"فــه وینقــل الإحســاس بإیقاعــه الصــوتيبحرو  هــو اختیــار مقصــود یــؤدي المعنــى

ذا كانــت فــي مكانهــا المناســب تشــكل انســجاما واتســاقا  ٕ صــداها ووقعهــا الخــاص فــي المتلقــي، وا
  .داخل النص الشعري

                                                           
 .85الدراسات الصوتیة، ص : حسام البنهساوي: ینظر -1
 .56شعر الحداثة، ص الإیقاع في : محمد علوان سالمان -2
 .56المرجع نفسه، ص  -3
 .242قضایا الشعر المعاصر، ص : نازك الملائكة: ینظر -4
 . 56، ص المرجع السابق: محمد علوان سالمان: ینظر -5



 الموسيقى الداخلية للإيقاع الشعري في القصيدة       الفصل الثاني
 

- 67  - 

یعـــد تكـــرار الكلمـــات إیقاعـــا مـــؤثرا فـــي نـــص القصـــیدة، حیـــث عمـــل كثیـــرا علـــى إغنـــاء   
ات الأكثر تكرارا، حیث نجد الشـاعرة تكـرر كلمـة الإیقاع داخلها، وسنحاول الوقوف على الكلم

مرات على مستوى القصیدة، فهي اللفظة المحوریـة فـي عنـوان القصـیدة، تـذكرها  10) القطار(
  1:الشاعرة مرة متجاورة ومرة متباعدة الأسطر، تقول الشاعرة

ّ القطار: 6السطر      مر
  عجلاته غزلت رجاء بتّ أنتظر النهار: 7السطر   
ّ القطار... من أجله : 8السطر      مر

  2):17(ثم تكررها في السطر 
  في ضوء مصباح القطار الباهت  

  3):23(وتعاود تكرارها في السطر 
  تغفو دقائق ثم یوقظها القطار  

  4:حتى تختتم بها القصیدة) القطار(وهكذا تستمر الشاعرة في تكرار لفظة 
  ...وأود لو جاء القطار   
  ...وأود لو جاء القطار   
شـــاعرة ألحـــت علـــى لفظـــة القطـــار لأنهـــا وجـــدت فیهـــا الكلمـــة المعبـــرة علـــى مشـــاعر فال  

الخیبــة والأســى فــي الحــب التــي تتجســد فــي الانتظــار الطویــل ثــم مــرور القطــار وعــدم مجــيء 
  . المنتظر معه

مــرات فــي أســطر ) 05(حیــث وردت ) الخفیــر(ونجــد فــي القصــیدة أیضــا تكــرار لكلمــة   
  5:متباعدة
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  صباح الخفیرویلوح م: 3السطر   
  وتمر أقدام الخفیر: 56السطر   
  وجه الخفیر: 58السطر   
  وتضیع أقدام الخفیر الساهد: 64السطر   
  أتراه مر به الخفیر: 69السطر   
وتعنــــي الشــــاعرة بلفظــــة الخفیــــر حــــارس القطــــار المســــؤول عــــن أمــــن وســــلامة الركــــاب   

بالساهد فهو كذلك أصابه للإضاءة والتفحص، فتصفه الشاعرة ) السراج(الحامل معه مصباح 
  .من الأرق والتعب والضجر ما یكفیه

  1:في أسطر مختلفة) اللیل(ومثل ذلك تكرار الشاعرة لكلمة 
  اللیل ممتد السكون إلى المدى: 1السطر   
  أتخیل اللیل الثقیل: 15السطر   
  عن شبه حلم یفرش اللیل الجدیب: 44السطر   

  وبقیت وحدي أسأل اللیل الشرود: 67السطر 
فقـــد اختارتهـــا أن تكـــون فـــي جـــو اللیـــل الســـاكن، ) اللیـــل(تبـــدأ الشـــاعرة القصـــیدة بلفظـــة   

حیـــث النـــاس نیـــام والهـــدوء مخـــیم علـــى الأرجـــاء، ولأن الأحـــلام تـــأتي فـــي اللیـــل فالشـــاعرة فـــي 
حقــق فتصــف لنــا لكنــه یبقــى مجــرد حلــم لــم یت )المنتظــر(قصــیدتها هــذه تحلــم أن یأتیهــا شــاعرها 

  .كیف أن هذا اللیل طویل جدا وكیف هو ثقیل ولم یأتیها بحلمها
مــرات أیضـا فــي  3) الآخـرین(مــرات و 3) الـراكبین(ومثـل ذلـك تكــرار الشـاعرة لكلمتــي   

  2:أسطر مختلفة
  في أعین سئمت وجوه الراكبین: 16السطر   
  ویطل بعض الراكبین: 23السطر   
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 .65- 61ص  المصدر نفسه،  -2
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  الآخرین ویعود ینظر في وجوه: 25السطر   
  عبثا یحاول أن یرى في الآخرین: 49السطر   
  كالآخرین... ورآه لم یعبأ به : 69السطر   
  هو والسراج ویفحصان الراكبین: 71السطر   
تصــف لنــا هنــا الشــاعرة حــال الــراكبین الغربــاء ومــا أصــابهم مــن كســل ونعــاس وضــجر   

ار والقلــق مــن تــأخر وملــل، حیــث أنهــم ســئموا مــن النظــر إلــى بعضــهم الــبعض وطــول الانتظــ
  .الوصول
ن لـــم تكـــن طاغیـــة علـــى    ٕ ونجـــد كـــذلك تكـــرار لكلمـــات مختلفـــة ركـــزت علیهـــا الشـــاعرة وا

، )النجوم، الفتى، الظلام، الشرود، الصفیر، انتظـار، السـكون، السـراج: (القصیدة كتكرارها لـ
جــذب الأذن فــإن تكــرار الشــاعرة لهــذه الكلمــات إنمــا هــو للفــت انتبــاه الســامع فتولــدت موســیقى ت

وهاتـان الوظیفتـان تنبنیـان علـى أسـاس  1".فالتكرار یقوم على وظیفتین جمالیة ونفعیـة"وتطربها 
إیقاعي محض، وتحققان بطریقة أو بأخرى رابطة قویة ما بـین الإیقـاع والدلالـة فـي النصـوص 

أن تكــــرار الكلمــــات یحقــــق ذلــــك التجـــانس الــــذي یحقــــق التماســــك والــــتلاحم فــــي "الأدبیـــة، كمــــا 
، بدلیل أنه لو قمنا بحذف حرف مكرر أو كلمة مكررة لاختل المعنى كثیرا بحیـث تفقـد 2"لنظما

، 3"فلكـــل تكـــرار فائـــدة إیجابیـــة تـــذهب إلـــى أبعـــد مـــن مجـــرد التحلیـــة"العبـــارة صـــورتها الجمیلـــة، 
فجمالیـــة التكـــرار قبـــل أن تكـــون تحلیـــة للقصـــیدة هـــي إثبـــات معنـــى وتوضـــیحه مـــن أجـــل إثـــارة 

  .ن المتلقيالإیحاء في ذه
  
  
  

                                                           
 .198- 197البنیة الإیقاعیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص : برماسینتعبد الرحمان : ینظر -1
 .48، ص 2001، )د ط(حركیة الإیقاع، إفریقیا الشرق، المغرب، : حسن الغرفي: ینظر -2
 .240ایا الشعر المعاصر، ص قض: نازك الملائكة -3
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  .الإیقاع والبنیة الدلالیة: ثانیا
إن الإیقــاع بوصــفه بنیــة دلالیــة هــو ترجمــة لمشــاعر فیاضــة تخــتلج فــي نفــس الشــاعر   

فالمســـتوى الـــدلالي فـــي الـــنص الشـــعري مـــن أكثـــر المســـتویات "ســـواء كانـــت ســـعیدة أم حزینـــة، 
فـــلا یمكـــن دراســـة  تجســـیدا للإیقـــاع الـــداخلي، فهـــو الغائـــب الحاضـــر فـــي كـــل مكونـــات الـــنص،

، فالصــــوت أو اللفظــــة أو 1"الصــــوت أو الصــــورة أو اللفظــــة مــــن دون ربطهــــا ببعــــدها الــــدلالي
العبــارة لهــا دور كبیــر فــي التــأثیر علــى بنیــة الإیقــاع، إمــا بــدلالتها المباشــرة أو بدلالــة موقعهــا، 

وترصــیع،  حیــث تتجلــى البنیــة الدلالیــة للإیقــاع فــي مختلــف أشــكال البیــان والبــدیع، مــن تجنــیس
  .الخ... وسجع، وتشبیهات، واستعارات 

  :الجناس/ التجنیس -1
ولا یـــتم الحـــدیث عـــن التجنـــیس الـــذي یـــأتي فـــي مقدمـــة الظـــواهر البدیعیـــة، إلا بـــالتعریج   

فهــو علـــم یعــرف بـــه وجــوه تحســـین الكــلام بعـــد رعایــة تطبیقیـــة علـــى "علــى مفهـــوم علــم البـــدیع 
  2".مقتضى الحال ووضوح الدلالة

  :هل البدیع إلى نوعینوقسمه أ  
وهــو الــذي تتعلــق المهــارة فیــه بناحیــة المعنــى، أي أن إحســاس النظــر والبحــث فــي : معنــوي-أ

  .المعاني والتفنن في طریقة عرضها هذا النوع، هو معاني الكلام والمهارة في اللعب بهذه
ا فـي طـرق هذا النوع وثیق الصلة بموسیقى الألفاظ، فهو لیس في الحقیقة إلا تفننـ: لفظي -ب

   3".تردید الأصوات في الكلام حتى یكون له نغم وموسیقى

                                                           
جمالیات التشكیل الإیقاعي في شعر عبد الوهاب البیاتي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في : مسعود وقاد -1

اج لخضر، باتنة، الجزائر، الأدب العربي ونقده، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الح
 .361-360ص  ، 2010

    ، )د ط(الإیضاح في علوم البلاغة المعاني، البیان، البدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : الخطیب القزویني -2
 .348د ت، ص 

 .43-42ص موسیقى الشعر، : إبراهیم أنیس: رینظ -3
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هــــي جمالیــــات لفظیــــة یحققهــــا تركیــــب خــــاص "ولهــــذا فالبــــدیع أو المحســــنات البدیعیــــة   
والمبـدع . 1"للألفاظ وعلاقات مرسومة على نحو دقیق بین أصـوات الكلمـات وأجـراس الحـروف

وتنسیقها، ومن بـین أنـواع البـدیع التـي تثـري الماهر وحده فقط من یقدر على تنظیمها وترتیبها 
  :الإیقاع الداخلي كثیرا نجد

یعتبـــر نـــوع مـــن أنـــواع البـــدیع وهـــو مـــن الوســـائل الفنیـــة الممیـــزة لـــدى الشـــعراء فـــي  :الجنـــاس-
تشكیل خطاباتهم الشعریة، لما یحتویه مـن درجـة عالیـة مـن التجـانس الصـوتي والتنـوع الـدلالي 

  .امحدثا إیقاعا داخلیا جم  
  2".وحقیقته أن یكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا"یعرفه ابن الأثیر   
إذن هــو تشــابه كلمتــین فــي اللفــظ واختلافهمــا فــي المعنــى، والشــاعر لــیس هدفــه إقامــة   

نما لیخلق نوعا من التشویق والغموض الذي یشد ذهـن السـامع، وهـذا  ٕ تناغم صوتي فحسب، وا
  .لقصیدةما یخلق جمالیة الإیقاع الداخلي في ا

علــى قســمین  هر تقســیم اســتقره وأقســامه عنــد البلاغیــین، ولكــن أشــوقــد تعــددت أنواعــ  
الجناس التام والجناس غیر التام، وأن الجناس التام هو مـا اتفـق طرفـاه فـي أربعـة أمـور : "هما
  :هي

  .جنس الحروف-
  .عدد الحروف -
  .ترتیب الحروف -
  .ضبط الحروف -

  3".طرفاه في واحد من الأمور الأربعة المتقدمةأما غیر التام، فهو ما اختلف 
  

                                                           
یان، البدیع، دار الهناء، شارع أبي بكر الب –الكافي في علوم البلاغة العربیة : عیسى علي العاكوب، علي سعد الشتیوي -1

 .645، ص 2، ج1993، )د ط(الصدیق محرم بك، 
 .246، ص 1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج: ابن الأثیرأبي الفتح ضیاء الدین نصر االله  -2
 .336، ص 1992، 3البلاغة الاصطلاحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط: عبده عبد العزیز قلقیلة -3
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ّ القطـار"ونجد أن الشاعرة حرصت على الإتیان بالجناس في قصیدتها    ومـن أمثلـة " مر
  :ذلك نذكر

  *.جناس غیر تام مضارع: الغدا -المدى -
  .جناس غیر تام مضارع: البعید –بلید  -
  .جناس غیر تام مضارع: النهار –القطار  -
  .جناس غیر تام مضارع: لصامتا –الباهت  -
  .جناس غیر تام مضارع: القفار –القطار  -
  .جناس غیر تام مضارع: برود –شرود  -
  .جناس غیر تام مضارع: ذهول –الوصول  -
  .جناس غیر تام مضارع: الخفیر –الصفیر  -
  .جناس غیر تام مضارع :الوجوم –النجوم  -
  .جناس غیر تام مضارع :افترار –احمرار  -

ومــا نلاحظــه أن الشـــاعرة وظفــت الجنــاس بكثـــرة فــي نــص القصـــیدة ممــا أكســبها نغمـــا   
ــدا –المــدى (موســیقیا رائعــا، فنجــد الشــاعرة مــثلا تجــانس بــین لفظتــي  فالمــدى یعبــر عــن ) الغ

الزمن البعیـد، مـا الغـدا فیعبـر عـن الـزمن القریـب، وهـذه المعاكسـة أحـدثت تمازجـا بـین الجانـب 
ا مــــا ســــاعد علــــى إجــــلاء المعنــــى وتوضــــیحه وشــــد انتبــــاه المتلقــــي، الموســــیقي والــــدلالي، وهــــذ

فالشـــاعرة هنـــا أرادت أن تصـــف لنـــا جـــو الســـكون المخـــیم إلـــى المـــدى البعیـــد وانتظارهـــا للغـــد 
  .القریب

  
  

                                                           
: ینظر. آخر اللفظ - 3وسط اللفظ  - 2أول اللفظ،  - 1: حرفاه المختلفان متقاربان في المخرج، ویكونان في: مضارع -  *

 .655الكافي في علوم البلاغة لعیسى عاكوب، علي سعید الشتیوي، ص 
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فــدلالتیهما مختلفــة ولكــن ) النهــار –القطــار(ونجــد كــذلك الشــاعرة تجــانس بــین لفظتــي   
  1:ةاللفظة متماثل متشابه، حیث تقول الشاعر 

ّ القطار: 06السطر      مر
  عجلاته غزلت رجاء بتّ أنتظر النهار: 09السطر   

وكأنها تود أن تقول أن القطار یمـر لكـن الوقـت لا یمـر، فهـي تنتظـر فـي النهـار بفـارغ 
  .الصبر

 ٍ طر القصیدة یخلو من الجناس، فهـو یضـفي علیهـا تمـاثلا صـوتیا سولا نجد سطرا من أ
أن جمالیة الجناس، راجعة قبل كل شيء إلى أنه یعید علـى ذهـن یبدو للمتأمل "ودلالیا، حیث 

، وهكــذا تحصــل الفائــدة مــن حیــث تتوقــع، المتلقــي الصــورة اللفظیــة نفســها مــع اخــتلاف الدلالــة
فالجنــــاس المستحســــن هــــو مــــا كــــان انعكــــاس . 2"ویعــــیش المتلقــــي لحظــــة انــــدهاش واســــتغراب

س إلا إذا جاء عفوا، وجاد به الطبع مـن لا یحسن الجنا"للأحاسیس الشاعر وترجمة لها، فإنه 
، أما ما كان مقصودا من أجل خلق جرس موسیقي بحیث لا یطـابق لفظـه معنـاه 3"غیر تكلف

أمـــا التجنـــیس فإنـــك لا تستحســـن : "فإنـــه معیـــب غیـــر مستحســـن، یقـــول عبـــد القـــاهر الجرجـــاني
یكــن مرمــى الجــامع تجــانس اللفظتــین إلا إذا كــان وقــع معنییهمــا مــن العقــل موقعــا حمیــدا، ولــم 

فالدلالة هي التي تلزم تجانس اللفظ ولـیس العكـس لأن اللفـظ مـا هـو إلا . 4"بینهما مرمى بعیدا
ترجمـــة لحالـــة الشـــاعر النفســــیة وأحاسیســـه، وهـــذا مـــا یســــتهوي المتلقـــي ویمتعـــه لفظـــا ومعنــــى 

نمـا هـي جـزء أسا... فموسیقى القصیدة لیست عملا مستقلا عـن الشـعور الـذي تحتویـه " ٕ سـي وا
لمـــن یریـــد تـــذوق الشـــعر مـــن حیـــث هـــو شـــعر، ومـــن ثمـــة یـــرى فـــالییري أنـــه إذا كـــان المعنـــى 

                                                           
 .60الدیوان، ص : نازك الملائكة -1
 .653في علوم البلاغة، ص الكافي : عیسى علي العاكوب، علي سعید الشتیوي -2
، 2010، 1علي سلیمان شبارة، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوریا، ط: جامع الدروس العربیة، تحق: مصطفى الغلاییني -3

 .752ص
، 3محمد رشید الرضا، دار المطبوعات العربیة للنشر والطبع والتوزیع، ط: أسرار البلاغة، تحق: عبد القاهر الجرجاني -4
 . 04، ص )د ت(
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، ذلـك أن تجزئـة عناصـر أي 1"والصوت یمكن انفصـالهما بسـهولة، فـإن القصـیدة تنحـلّ وتفسـد
عمــل فنــي وجعــل بعضــها مســتقلا عــن بعضــها الآخــر، هــو إفســاد لهــذا الفــن ولقیمتــه التعبیریــة 

  .والشعوریة
  :الترصیع -2

تتأســــس بنیــــة الشــــعر علــــى مجموعــــة مــــن العلاقــــات بــــین العناصــــر الإیقاعیــــة أهمهــــا   
تــوازن الصــوائت "الترصــیع الــذي یعتبــر عنصــرا مــن العناصــر المشــكلة للإیقــاع الــداخلي، فهــو 

... رفي حــال توازنهمــا بــالنوع، وتقطیعــي حــال توازهمــا بــالمقطع صــومنــه ) الحركــات والمــدود(
  .2"یت أو قصیدةوسجعي وهو تردد صائت في ب

مــأخوذ مــن ترصــیع العقــد وذلــك أن : "ویعرفــه ابــن الأثیــر فــي كتابــه المثــل الســائر لغویــا  
  3".في الجانب الآخر اممثل  اللآلئیكون في أحد جانبي العقد من 

هو أن تكـون كـل لفظـة مـن ألفـاظ الفصـل الأول مسـاویة لكـل لفظـة "ویعرفه اصطلاحا   
، فالترصــیع دوره الواضــح فــي خلــق الإیقــاع بمــا 4"والقافیــة مــن ألفــاظ الفصــل الثــاني فــي الــوزن

یـــوفره مـــن تمـــاثلات صـــوتیة علـــى مســـتوى الصـــوائت وهـــو أنـــواع ثلاثـــة حســـب تعریـــف محمـــد 
  :العمري

ویقـــوم علـــى تـــوازي الصـــوائت بـــالنوع فـــي نطـــاق الكلمـــة أو فـــي مســـتوى : ترصـــیع التصـــریف-أ
  .القرینة أو البیت

افؤ مجمـــوع المقـــاطع، التـــي تتكـــون منهـــا القرینتـــان أو ویقـــوم علـــى تكـــ: ترصـــیع التقطیـــع -ب
  .  القرائن
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یقـوم علـى تـردد صـائت أو صـائتین متجانسـین فـي بیـت أو مقطوعـة أو : ترصیع التسجیع -ج
  1".قصیدة وغلبته على غیره حسب المعیار العام لتردد كل صائت

قــــول  التــــي تحفــــل بالترصــــیع ومــــن ذلــــك" مــــر القطــــار"وهــــذا مــــا نلمســــه فــــي القصــــیدة   
  بلید صوتلا شيء یقطعه سوى  :02السطر  2:الشاعرة
  ینبح النجم البعید وكلبلحمامة حیرى  :03السطر      

و ترصـیع صـرفي علـى هـفـي الصـوائت تمـاثلا تامـا و ) صـوت، كلـب(فهنا تتماثـل كلمتـا 
ْ (وزن  لِن ْ   ).فَع
  النائیاتخلف التلال  :10السطر   3:وتقول

  الحالماتوم وأن أحدق في النج :12السطر      
وهـو ترصـیع ) النائیـات، الحالمـات(وهنا أیضا نجد تمـاثلا تمامـا فـي الصـوائت لكلمتـي   

، فتحـــة(صـــرفي وتقطعـــي وســـجعي فـــي نفـــس الوقـــت؛ صـــرفي لأنـــه متـــوازي الصـــوائت بـــالنوع 
ْ (علـــى وزن ) ضـــمة، كســـرة، ســـكون ْت َ لا عِ ـــاْ ، ومقطعـــي لأننـــا نجـــد تكـــافؤ فـــي ثنـــاء تقطیـــع )فَ

  :حیث یعطیاننا نفس التفعیلةالقرینتین عروضیا، 
   ْ ت اْ َ ی ئِ اْ َ ن ْ ْ لِ ن َ ـــــــلا   تِ

//0  /0/0//00  
   ُ َ م َ ت ِ اْ ف َْ ع ْ لا   ن

 ْ ت اْ َ لِم اْ َ ح ْ مِ لْ و ـــــجُ ُ   نـ
// 0  /0/0//00  

    ْ ْن َ لا عِ اْ فَ تَ ُ   م
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وســـجعي لتـــردد نفـــس الصـــائت وهـــو الســـكون المقـــدر فـــي حـــرف المـــد مـــا قبـــل الحـــرف   
وهـذا ) التـاء(والسـكون الظـاهر فـي الحـرف الأخیـر ) ، الحالماتالنائیات(الأخیر في القرینتین 

  .التوازن الكلي ساهم كثیرا في إثراء النغم الموسیقي للقصیدة
  1:وتقول

  في النجوم الحالمات أحدقوأنا : 12السطر   
  الطویل والصفالعربات  أتخیل: 13السطر   

  الثقیل اللیل أتخیل: 15السطر 
ــل(علــى مســتوى قــرینتین  وفــي هــذه الأســطر نجــد الترصــیع   فهنــا یتماثــل ) أحــدق، أتخی

جاء الصـائت الثالـث ) أحدق(الفعلین في الصوائت باستثناء الصائت الثالث من الفعلین، ففي 
فهنــاك ) الصــف، اللیــل(، كمــا نجــد الترصــیع فــي كلمتــي )فتحــة(جــاء ) أتخیــل(وفــي ) كســرة(

ـــ(تماثـــل تـــام فـــي الصـــوائت، ونجـــد ترصـــیع آخـــر فـــي كلمتـــي  ـــلالطوی حیـــث تتماثـــل ) ل، الثقی
صــوائت هــاتین القــرینتین تمــاثلا كلیــا، عــلاوة علــى أن الترصــیع هنــا كــان ســجعي لتــردد نفــس 
الصــائت، وهــو الســكون المقــدر والظــاهر فــي الحــرف الأخیــر ومــا قبــل الأخیــر، وصــرفي لأننــا 

ــا نفــس التفعیلــة أثنــاء تقطی)فعیــل( هنفســنجــد لهمــا الــوزن  عهمــا ، وتقطیعــي كونهمــا یخرجــان لن
  :عروضیا

          َ   یلُ وِ طَ طْ  فُ فْ ص
  /0/0//00  
    ْ ْن َ لا عِ اْ فَ تْ ُ   م
ْ لَ    ِ ثَ ثْ  لُ ی   یلْ ق
   /0/0//00  

   ْ ْن َ لا عِ اْ فَ تْ ُ   م
  .طر غنیة كثیرا بالموسیقى الداخلیة وثریة بالتوازنات الصوتیةوهذا ما جعل هذه الأس
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    1:وتقول
  الباهت القطارفي ضوء مصباح : 17السطر 

  الصامت الظلامت مراقبة سئم: 18السطر   
  المریرأتصور الضجر : 19السطر   
  الصفیرفي أنفس ملّت وأتعبها : 20السطر   
فــي الصــوائت باســتثناء ) القطــار، الظــلام(وفــي هــذه الأســطر نجــد ترصــیعا بــین كلمتــي   

، وفـــي الظـــلام جـــاء حـــرف الظـــاء )كســـرة(جـــاء الصـــائت ) القطـــار(حـــرف القـــاف فـــي كلمـــة 
وأیضـا هنـاك ) الباهـت، الصـامت(التماثل التـام فـي الصـوائت بـین كلمتـي ، كما نجد )بالفتحة(

السـابقتین،  إضافة إلـى الجنـاس الـذي یـربط الكلمتـین) المریر، الصفیر(تماثلا تاما بین كلمتي 
  .وهذا ما جعل هذه الأسطر متوازنة ومتناغمة، أثرى الترصیع فیها الإیقاع الداخلي كثیرا

فهــو عنصــر بــدیعي وعامــل إیقــاعي "صــیدة تعــج بالترصــیع وعلــى العمــوم نلاحــظ أن الق  
یعمــل علــى تحلیــة القصــیدة، فیضــفي علیهــا شــیئا مــن الرونــق، یحــي ماءهــا الــذي یمنحهــا نوعــا 

  2".من الومضات النغمیة التي تجعل العملیة الإیقاعیة تتجدد وتتمدد
ّ القطــار"وهــذا مــا أحدثــه الترصــیع فــي ثنایــا قصــیدة     موســیقیا ، حیــث أكســبها جمــالا"مــر

  .انعكس على جمال بنیتها الداخلیة والخارجیة معا
عملت الشاعرة على التنویع في الظـواهر الإیقاعیـة فـي القصـیدة، ممـا أدى إلـى ظهـور   

نمط من الإیقاع أكثر عمقا واتصالا بالبناء الخارجي للنص هو الإیقـاع الـداخلي، حیـث تجلـى 
ممـــا أدى إلـــى تخصـــیب بنیـــة ت وتآلفهـــا فـــي كـــل صـــور الموازنـــات الصـــوتیة وتجـــانس الأصـــوا

  .القصیدة إیقاعیا ودلالیا
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كمــا تجلــى فــي ظــاهرة التكــرار، هــذه الظــاهرة التــي كــان لهــا دورهــا الجلــي فــي التنویــع 
الإیقــاعي ممــا أدى إلــى كســر حــدة الإیقــاع وجعلــه یكتســب صــفة الطــراوة واللــین بحیــث تســتمع 

البــارز فــي إكســاب القصــیدة جمالیــة موســیقیة، الأذن لــه كمــا كــان للتجنــیس والترصــیع دورهمــا 
فالشاعرة قد استغلت هذین العنصرین البدیعیین أحسن استغلال، ووظفتهما بكثـرة فـي القصـیدة 

  .وهذا ما جعل القصیدة غنیة بالموسیقى الشعریة وثریة بالإیقاع الداخلي والدلالة
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جمالیـة التشـكیل الإیقـاعي "ها نحن نأتي على مشارف نهایة مـذكرتنا هـذه والموسـومة بــ
ّ القطــار أنموذجــا ، والتــي تــم التركیــز فیهــا علــى العناصــر "فــي شــعر نــازك الملائكــة قصــیدة مــر

المكونــة للإیقــاع، والأثــر الجمــالي الــذي تحدثــه هــذه الأخیــرة فــي ثنایــا القصــیدة؛ مركــزتین علــى 
المتمثلة في الوزن والقافیة والروي، والزحافات والعلل، والتي تدخل تحـت مسـمى أهم عناصره و 

، بالإضـافة إلـى عنصـر التكـرار والموازنـات الصـوتیة أو البنیـة الصـوتیة، "الموسیقى الخارجیـة"
والجناس والترصیع، والتي تسمى بالموسیقى الداخلیة للإیقاع الشعري، وقـد توصـلنا مـن خـلال 

  :موضوع إلى جملة من النتائج والملاحظات وهي كالآتيدراستنا لهذا ال
بمفهومـــه اللغـــوي والاصـــطلاحي یـــرتبط بكـــل مـــا لـــه علاقـــة بالحســـن أن مصـــطلح الجمـــال -1

والبهــاء والرونــق والزینــة، ولا یقتصــر علــى مــا نــراه فــي هــذا الكــون مــن منــاظر طبیعیــة وأشــیاء؛ 
  . ف أجناسهابل یتعداه لیشمل الظواهر الأدبیة واللغویة على اختلا

ـــین قائـــل بالمعیـــار  -2 ـــه ب ـــار للحكـــم علی ـــد تعریـــف للجمـــال ومعی اخـــتلاف الفلاســـفة فـــي تحدی
  .الذاتي، وبین من یقول بالمعیار الموضوعي وبین من یجمع بین المعیارین معا

أن الإیقاع هو عنصـر متغیـر غیـر ثابـت، متعـدد لـیس واحـد، شـامل لمظـاهر الحیـاة علـى  -3
، مـتغلغلا فـي أعماقهـا، لـیس مقصـورا علـى الظـواهر ثنایاهـا بشـكل خفـياختلافها، ینساب فـي 

  .الأدبیة واللغویة بل هو سمة جمالیة مشتركة تمتاز بالعموم والشمولیة
ارتبــاط الإیقـــاع فـــي النقـــد العربــي القـــدیم بمصـــطلح الـــوزن وموســیقى البحـــور الخلیلیـــة ومـــا  -4

  .یرتبط بها من قافیة وروي وزحافات وعلل
مفهـوم الإیقـاع فـي النقـد العربـي الحـدیث لمصـطلح الـوزن وارتباطـه بـه وتراجـع هـذا تجاوز  -5

  .الأخیر إلى المرتبة الثانیة بعد الإیقاع في العصر الحدیث
 نوعـتأثناء دراستنا للموسیقى الخارجیة للإیقاع الشعري في القصیدة وجدنا أن الشـاعرة قـد -6

في استعمال القافیة والروي، وحركـة الزحافـات والعلـل فـي و في استخدام تفعیلات بحر الكامل، 
قالب إیقاعي متناغم یمتزج بین حركات وسكنات كلا من هـذه الأخیـرة، وبـین الحالـة الشـعوریة 
لهــا، وفــق حركــة تتناســب والدفقــة الشــعوریة الشــعریة، ومختلــف ألــوان الانفعــال التــي تمــر بهــا 
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ي صـورة إیقاعیـة حزینـة یطغـى علیهـا حـس الرتابـة الشاعرة من بدایة القصـیدة حتـى نهایتهـا، فـ
  .والبطء والضجر المریر، والذي یشكل لوحة فنیة للحزن من نوع خاص

ن الشاعرة مزجت بین عناصر عدیـدة مـن ألموسیقى الداخلیة للإیقاع الشعري نلاحظ في ا -7
ها انســـة إیقاعیــة وفنیـــة جمالیــة فـــي تجبنیــة صـــوتیة وتكــرار وجنـــاس وترصــیع، شـــكلت لنــا وحـــد

، وتواؤمهــــا مـــع الحــــس الشــــعوري المتنـــامي فــــي القصــــیدة، الخفــــي الصـــوتي، وجرســــها النغمـــي
وعنصــر التكــرار الــذي یشــكل هــو الآخــر میــزة فــي أشــعار نــازك الملائكــة عامــة، وفــي القصــیدة 
خاصــة، والــذي اتخذتــه الشــاعرة بأنواعــه كوســیلة لتأكیــد ألمهــا وحزنهــا وترســیخ هــذا التأكیــد فــي 

  .ذهن المتلقي
ّ إوفي الختام لا یسعنا إلا أن نقول    دراستنا هذه ما هي إلا نقطـة فـي بحـر مـن مجـال  ن

الإیقاع الواسع المتشـعب، متمنیتـین أن تكـون بوابـة یسـتفید منهـا الطلبـة والبـاحثون الأكـادیمیون 
  .في المستقبل للولوج من خلالها إلى القیام بدراسات أعمق في هذا المجال
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  : نص القصیدة-1
  ر القطارمَّ 

  اللیل ممتد السكون إلى المدى
  لا شيء یقطعه سوى صوت بلید

  لحمامة حیرى وكلب ینبح النجم البعید
  والساعة البلهاء تلتهم الغدا
  وهناك في بعض الجهات

  القطارر مَّ     
  عجلاته غزلت رجاء بت أنتظر النهار

  مر القطار... من أجله
  وخبا بعیدا في السكون

  التلال النائبات خلف
  لم یبق في نفسي سوى رجع وهون
  وأنا أحدق في النجوم الحالمات
  أتخیل العربات والصف الطویل

  من ساهرین ومتعبین
  أتخیل اللیل الثقیل

  في أعین سئمت وجوه الراكبین
  في ضوء مصباح القطار الباهت
  سئمت  مراقبة الظلام الصامت

  أتصور الضجر المریر
  ا الصفیرفي أنفس ملت وأتبعه

  هي والحقائب في انتظار
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  هي والحقائب تحت أكداس الغبار
  تغفو دقائق ثم یوقظها القطار

  ویطل بعض الراكبین
  متثائبا نعسان في كسل یحدق في القفار

  ویعود ینظر في وجوه الآخرین
  في أوجه الغرباء یجمعهم قطار
  ویكاد یغفو ثم یسمع في شرود

  صوتا یغمغم في برود
   تسیرهذه العقارب لا

  كم مر من هذا المساء؟ متى الوصول؟
  وتدق ساعته ثلاثا في ذهول

  وهنا یقاطعه الصفیر
  ویلوح مصباح الخفیر

  ویلوح ضوء محطة عبر المساء
  إذ ذاك یتئد القطار المجهد
  وفتى هناك في انطواء

  یأبى الرقاد ولم یزل یتنهد
  سهران یرتقب النجوم

  في مقلیته برودة خط الوجوم
  في وجهه لون غریب ...أطرافها

  ألقت علیه حرارة الأحلام آثار احمرار
  شفتاه في شبه افترار

  عن شبه حلم یفرش اللیل الجدیب
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  بحفیف أجنحة خفیات اللحون
  عیناه في شبه انطباق

  وكأنها تخشى فرار أشعة خلف الجفون
  وأن ترى شیئا مقیتا لا یطاق
  هذا الفتى الضجر الحزین
  رینعبثا یحاول أن یرى في الآخ
  شیئا سوى اللغز القدیم

  والقصة الكبرى التي سئم الوجود
  أبطالها وفصولها ومضى یراقب في برود

  تكرارها البالي السقیم
  هذا الفتى

  وتمر أقدام الخفیر
  ویطل وجه عابس خلف الزجاج

  وجه الخفیر
  یهز في یده السراج
  فیرى الوجوه المتعبه

  والنائمین وهم جلوس في القطار
  رقبهوالأعین المت

  في كل جفن صرخة باسم النهار
  وتضیع أقدام الخفیر الساهد

  خلف الظلام الراكد
  القطار وضاع في قلب القفارر مَّ 

  وبقیت وحدي أسأل اللیل الشرود
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  عن شاعري ومتى یعود؟
  ومتى یجيء به القطار؟

  أتراه مر به الخفیر
  كالآخرین.. ورآه لم یعبأ به

  ومضى یسیر
  كبینهو والسراج ویفحصان الرا

  وأنا هنا ما زلت أرقب في انتظار
  1 ..وأود لو جاء القطار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .65-60، ص )2م (، 1989، 2دیوان شظایا ورماد، دار العودة، بیروت، لبنان، ط: نازك الملائكة -1
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  :)م2007-م1923(نازك الملائكة  التعریف بالشاعرة-2
فــي  1923" أوت"الأربعــاء الثالــث والعشــرین مــن شــهر آب " ولــدت نــازك الملائكــة یــوم

درس النحـو فـي الثانویـات مـ" صـادق الملائكـة"بغداد من أبوین كریمین، أما الأب فهو الأسـتاذ 
 العراقیة وصاحب الدراسات الواسعة في النحو واللغة والأدب، حیث ترك مؤلفات كثیرة، أهمهـا

سـلمى "وأما الأم فهي السیدة الشـاعرة " دائرة معارف الناس"موسوعة في عشرین مجلدا بعنوان 
كمـــا هـــو اســـمها الأدبـــي الـــذي اشـــتهرت بـــه و هـــي " نـــزار الملائكـــة"أو " عبـــد الـــرزاق الفاطمیـــة

   1."أنشودة المجد" صاحبة 
رســـالة تلقـــت دراســـتها فـــي بغـــداد وتخرجـــت مـــن دار المعلمـــین بالعالیـــة، وقـــدمت لنیـــل 

تعـــد رائـــدة الشـــعر الحـــر بقصـــیدتها "دكتـــوراه فـــي النقـــد العربـــي فـــي إحـــدى الجامعـــات أمریكـــا، 
   2."یوم فتك هذا المرض بأجساد المصریین 1948التي نظمتها عام "كولیراّ "

" عاشــقة اللیــل"صــدر للشــاعرة أول مجموعــة شــعریة كانــت بعنــوان   1947ففــي ســنة "
شاعرة إلى نوع جدید من الشـعر أطلقـت علیـه اسـم الشـعر وبعد صدورها بأشهر قلیلة اهتدت ال

  3."الحر
الــذي صــدر ســنة " شــظایا ورمــاد"حیــث تجســد هــذا النــوع مــن الشــعر فــي دیوانهــا الثــاني 

وجــــاءت جــــل أشــــعار الملائكــــة ملیئــــة بالوحــــدة والأســــى والظــــلال والــــدموع والحــــزن ، م1949
   .ن مآس في حیاتها الخاصةالصامت أو الحس المرهف ودقة الشعور بسبب ما اكتنفها م

الأربعـاء أیضـا فـي "وكما جاءت الملائكة إلى الـدنیا یـوم الأربعـاء فقـد رحلـت عنهـا یـوم 
ســـنة هبـــوط فـــي  84فـــي مستشـــفى بالعاصـــمة عصـــریة عـــن عمـــر ینـــاهز " 2007حزیـــران  21

  .4الدورة الدمویة لتدفن في مقبرة العائلة بالقاهرة
  

                                                           
 . 2- 1، ص1974، الكویت، 1لمحات من سیرة حیاتي، رسالة خاصة إلى الباحث، ط: نازك الملائكة: رینظ-1
أسلوبیة اللغة عند نازك الملائكة، أطروحة دكتوراه ، إشراف علي ناصر غالب، جامعة بابل : جبار أهلیل زغیر محمد -2

 .18، ص2011، قسم اللغة العربیة، )صفي الدین الحلي(كلیة التربیة 
 .2-1المرجع السابق، ص: نازك الملائكة -3
 . 18أسلوبیة اللغة عند نازك الملائكة، ص: جبار أهلیل زغیر -4
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  : أبرز آثارها الشعریة والنقدیة -3
  : الشعریة-أ

  .م)1945(مأساة الحیاة -1
  .م)1947(عاشقة اللیل  -2
  .م)1949(شظایا ورماد  -3
  .م)1957(قرارة الموجة  -4
  .م)1968(شجرة القمر -5
  .م)1957(للصلاة والثورة -6
  .م )1976(یغیر ألوانه البحر -7
  .م)1983(الوردة الحمراء  -8
  : النقدیة -ب
  .م)1962( قضایا الشعر المعاصرة-1
  .م)1974(التجزیئیة في المجتمع العربي  -2
   .م)1979(الصومعة والشرفة الحمراء دراسة نقدیة في شعر علي محمود طه -3
      .م)1979(سیكولوجیة الشعر مقالات أخرى  -4
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  .)روایة ورش عن نافع( القرآن الكریم-
  .والمراجع المصادر: أولا
م الأســس الجمالیــة للإیقـــاع البلاغــي فــي العصـــر العباســي، دار القلـــ: ابتســام أحمــد حمـــدان )1

 .1998، 1العربي، سوریا، دمشق، ط

 .1946، 3لعربي، القاهرة، مصر، طالأدب وفنونه، دار الفكر ا: إسماعیل عز الدین )2

ـــــــــــــــــ )3 ــــ  ـــــــــــــــــــــــــ ـــة فـــي النقـــد العربـــي، دار ا: ــــــــ لفكـــر العربـــي، القـــاهرة، مصـــر، الأســـس الجمالی
1992. 

ار مــوجز فـي علــم الجمـال، مكتبــة المجتمـع الغربــي للنشـر والتوزیــع، د: مـال حلــیم الصـرافأ )4
 .2006، 1صفاء، عمان، الأردن، ط

 .1988جلو المصریة، مصر، كتبة الأنموسیقى الشعر، م: أنیس إبراهیم )5

 .1990، 4عر، مطبوعات فرح، قبرص، طمفهوم الش: جابر عصفور )6

 .1984، 1وق، بیروت، لبنان، طقضایا الشعر الحدیث، دار الشر : جهاد فاضل )7

الدراسات الصوتیة عند العلمـاء العـرب والـدرس الصـوتي الحـدیث، مكتبـة : حسام البنهساوي )8
 .2005، 1ریة مصر العربیة، طجمهو زهراء الشرق للنشر والتوزیع، 

 .2001، )د ط(حركیة الإیقاع، إفریقیا الشرق، المغرب، : حسن الغرفي )9

المصــریة ظــواهر التجدیــد، الهیئــة  –موســیقى الشــعر العربــي : حســین عبــد الجلیــل یوســف )10
 .2، ج1989العامة للكتاب، 

القـاهرة، مصــر، رجمـة والنشــر، الهوامـل والشـوامل، لجنــة التـألیف والت: حیـان التوحیــدي وبـأ )11
1951. 

الإیضــــاح فــــي علــــوم البلاغــــة المعــــاني، البیــــان، البــــدیع، دار الكتــــب : الخطیــــب القزوینــــي )12
 .، د ت)د ط(العلمیة، بیروت، لبنان، 

لجمهوریــة، دمشــق، الحداثــة فــي حركــة الشــعر العربــي المعاصــر، مطبعــة ا: خلیــل الموســى )13
 .1991، 1سوریا، ط
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یــة للطباعــة، بغــداد، العــراق، د لؤلــؤة، دار الحر عبــد الواحــ: رتــالجمالیــة : ف جونســون-ر )14
1978. 

د، عـالم الكتـب بـر ، إ"قصائد"قباني من خلال دیوانه الإیقاع في شعر نزار : سمیر سحیمي )15
 .2010وزیع، عمان، الأردن، د ط، الحدیث للنشر والت

 ،1الإیقــاع فــي شــعر الســیاب، نــوارة للترجمــة والنشــر، القــاهرة، مصــر، ط: ســید البحــراوي )16
1993. 

ـــ )17 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ یقــاع الشــعر العربــي، الهیئــة ال: ــــــــــــــــ ٕ مصــریة العامــة للكتــاب، مصــر، العــروض وا
1993 

 1977، 2فصول في الشعر ونقده، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: شوقي ضیف )18

یق صلاح عبد النظریة والتطب–بنیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر : صبیرة قاسي  )19
 .2008، 1والطبع، القاهرة، مصر، ط الصبور أنموذجا، مكتبة الآداب علي حسن للنشر

 .1996، 1ري، شركة الأیام، طصلاح عبد القادر، في العروض والإیقاع الشع )20

 .1987، 3ي، دار المعارف، مصر، طعباس حسن، النحو الواف )21

، 1حصـــاد، دمشـــق، ســـوریا، طالالإیقـــاع فـــي الشـــعر العربـــي، دار : عبـــد الرحمـــان الـــوجي )22
1989. 

ـــد الرحمـــان تبرماســـین )23 ـــة للقصـــیدة المعاصـــرة فـــي الجزائـــر، دار الفجـــر : عب البنیـــة الإیقاعی
 .2003، القاهرة، 1نشر والتوزیع، طلل

موســــیقى الشــــعر العربــــي قدیمــــه وحدیثــــه، دراســــة تطبیقیــــة فــــي شــــعر : عبــــد الرضــــا علــــي )24
 .1998، 1، عمان، الأردن، طالتوزیعالشطرین والشعر الحر، دار شروق للنشر و 

محمــــد رشــــید الرضــــا، دار المطبوعــــات : أســــرار البلاغــــة، تحــــق: عبــــد القــــاهر الجرجــــاني )25
 ). د ت(، 3العربیة للنشر والطبع والتوزیع، ط

موســــیقى الشــــعراء، العــــرب بــــین الثبــــات والتحــــول، مكتبــــة الغــــانجي، : عبــــد الكــــریم صــــابر )26
 .1993، 3القاهرة، مصر، ط
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 .1984، 2لملایین، بیروت، لبنان، طلمعجم الأدبي، دار العلم لا: عبد النور جبور )27

، 3مصـر، طالبلاغـة الاصـطلاحیة، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، : عبده عبد العزیز قلقیلة )28
1992. 

القصــیدة العربیــة الحدیثــة بــین البنیــة الدلالیــة والبنیــة الإیقاعیــة، اتحــاد : عبیــد محمــد صــابر )29
 .2001 لكتاب العربي، دمشق، سوریا،ا

الإیقاعیــة نظریــة عربیــة نقدیــة مقاربــة إجرائیــة علــى قصــیدة النثــر، دار : عــزت محمــد جــاد )30
 .2002كلیة الآداب، جامعة حلوان، الفكر العربي، 

البیــان،  –الكــافي فــي علــوم البلاغــة العربیــة : عیســى علــي العــاكوب، علــي ســعد الشــتیوي )31
 .2، ج1993، )د ط(البدیع، دار الهناء، شارع أبي بكر الصدیق محرم بك، 

السـید أحمـد صـقر، : حتـ، الصـحابي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهمـا: فـارسابن  )32
 .1977كتب العربیة، بیروت، لبنان، دار إحیاء ال

فــي البنیــة الإیقاعیــة للقصــیدة العربیــة الحدیثــة، دار : فاطمــة محمــد، محمــود عبــد الوهــاب )33
 .2009رفة، باب الوادي، الجزائر، المع

محـي : المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر، تحـق: فتح ضیاء الدین ابـن الأثیـرلأبي ا )34
 .2مج، د ط، 1939الدین عبد الحمید، مطبعة مصطفى الجبلي وأولاده، القاهرة، مصر، 

عـــارف، القـــاهرة، مصـــر، د ط، الـــنص الشـــعري وآلیـــات القـــراءة، منشـــأة الم: فـــوزي عیســـى )35
1997. 

 مكتـــب تحقیـــق التـــراث فـــي مؤسســـة الرســـالة،: القـــاموس المحـــیط، تحقیـــق: الفیـــروز أبـــادي )36
 .1998، 6لبان، ط-بیروت

دبولي، بیـروت، عناصـر الإبـداع الفنـي فـي شـعر أحمـد مطـر، مكتبـة مـ: كمال أحمـد غنـیم )37
 .1998، 1لبنان، ط

، د ط، وزیـع، القـاهرة، مصــرعلـم الأصــوات، دار غریـب للطباعـة والنشــر والت: كمـال بشـر )38
2000. 



  قائمة المصادر والمراجع
 

- 93 - 

البنیـــة الصـــوتیة فـــي الشـــعر، الـــدار العالمیـــة  –تحلیـــل الخطـــاب الشـــعري : محمـــد العمـــري )39
 .1990، 1دار البیضاء، المغرب، طللكتاب، ال

ــــــ )40 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــدار : ـــــــــــــــــــ الموازنـــــات الصـــــوتیة فـــــي الرؤیـــــة البلاغیـــــة والممارســـــة الشـــــعریة، ال
 .2001غرب، د ط، البیضاء، الم

 .1967طبعة العصریة، تونس، د ط، نظریة إیقاع الشعر العربي، الم: محمد العیاشي )41

ـــدیع فـــي تجنـــیس أســـالیب البـــدیع، تـــر: محمـــد القاســـم السجلماســـيأبـــو  )42 عـــلال : المنـــزع الب
 .1980المعارف، الرباط، المغرب، الغازي، مكتبة 

بـدالاته: محمد بنیس )43 ٕ الـدار البیضـاء، ا، دار توبقـال للنشـر، الشعر العربي الحدیث بنیاتـه وا
 .1968، 1المغرب، ط

التحلیـل النصـي للشـعر، دار غریـب للنشـر –الإبـداع المـوازي : محمد حماسة عبد اللطیف )44
 .2001توزیع، القاهرة، مصر، د ط، وال

 1981ضة العربیة، بیروت، لبنان، فلسفة الجمال، دار النه: محمد زكي العشماوي )45

فــاروق (دراســة تطبیقیــة علــى دواویــن  –الإیقــاع فــي شــعر الحداثــة : محمــد علــوان ســالمان )46
سـكندریة، مصـر، ، دار العلـم والإیمـان، الإ)شوشة، إبراهیم أبو سنة، حسن طلب، رفعت سلام

 .2008، 1ط

دقاء الكتــــاب، القــــاهرة، مصــــر، بـــین الفلســــفة والنقــــد، منشــــورات أصـــ: محمـــد عیــــاد شــــكري )47
1990. 

ـــة الشـــعر : محمـــد فتـــوح احمـــد )48 ـــات، دار غریـــب للطباعـــة والنالحداث شـــر یة الأصـــول والتجلی
 .2006والتوزیع، القاهرة، مصر، 

إیقــــاع الشــــعر العربــــي تطــــوره وتجدیــــده، دار الوفــــاء لــــدنیا : محمــــد مصــــطفى أبــــو شــــوارب )49
 . 2005شر، الإسكندریة، مصر، الطباعة والن

 .، د ت2نهضة مصر، القاهرة، مصر، طفي المیزان الجدید، مكتبة : محمد مندور )50

 .ضة مصر القاهرة، د ط، د تفي النقد والأدب، مطبعة النه: ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ )51



  قائمة المصادر والمراجع
 

- 94 - 

اصـــر، منشـــورات الاخـــتلاف، القصـــیدة الحدیثـــة فـــي النقـــد العربـــي المع: مشـــري بـــن خلیفـــة )52
 .2006، 1ط

سـالة، الر  علـي سـلیمان شـبارة، مؤسسـة: جامع الدروس العربیة، تحق: مصطفى الغلاییني )53
 .2010، 1دمشق، سوریا، ط

ق، الأبیـــــار، الشـــــعر العربـــــي عروضـــــه، دار الآفـــــا –نظریـــــة الـــــوزن : مصـــــطفى حركـــــات )54
 .2005، 7الجزائر، ط

نشــر، نظریــة الإیقــاع الشــعر العربــي بــین اللغــة والموســیقى، دار الآفــاق ل: ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ )55
 .2008الجزائر،  عین التبیان،

 .، د ط2015، الأبیار، الجزائر، نظریة القافیة، دار الآفاق: ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ )56
 

، دار إحیـــاء التـــراث 2آمـــین محمـــد عبـــد الوهـــاب، ج: لســـان العـــرب، تصـــح: منظـــورابـــن  )57
 .1996، 1العربي، بیروت، لبنان، طالعربي، مؤسسة التاریخ 

ـــم للم: نـــازك الملائكـــة )58 ـــان، طالصـــومعة والشـــرفة الحمـــراء، دار العل ، 2لایـــین، بیـــروت، لبن
1971. 

 .2مج، 1989، 2دیوان شظایا ورماد، دار العودة، بیروت، لبنان، ط: ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ )59

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــ )60 لعامــة، بغــداد، كولوجیة الشــعر ومقــالات أخــرى، دار الشــؤون الثقافیــة اســی: ــــــــــــــــــــــ
 .، د ط1993العراق، 

  .الرسائل الجامعیة: ثانیا
مـذكرة لنیـل شـهادة  -دراسـة وتطبیـق-نظریة الاصـطلاح فـي علـم الإیقـاع : أمحمد جواحس )61

یـة اللغـات كل الشـلف، جامعة حسـیبة بـن بـوعلي، الماجستیر في الدراسات الإیقاعیة والبلاغیة،
 .2008-2007 إشراف الدكتور العربي عمیش، قسم اللغة العربیة وآدابها، والأدب العربي،



  قائمة المصادر والمراجع
 

- 95 - 

جمالیـات التشـكیل الإیقـاعي فـي شـعر عبـد الوهـاب البیـاتي، أطروحـة مقدمـة : مسعود وقاد )62
لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه العلـــوم فـــي الأدب العربـــي ونقـــده، كلیـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانیة، قســـم 

 .2010لجزائر، غة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنة، االل

جمالیة الإیقاع الصوتي في القرآن الكریم، مذكرة مقدمة لنیـل درجـة : میسة محمد الصغیر )63
ماجســتیر، إشــراف عمــار شــلواي، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة، كلیــة الآداب واللغــات، قســم 

  2012-2001لعربي، ص علوم اللسان االأدب واللغة العربیة، تخص
  والدوریات المجلات: ثالثا
لنــازك الملائكــة بــین مقولــة الشــاعر ومقولــة " مــر القطــار"قصــیدة : ضــیاء راضــي الثــامري )64

 . 2008، 8، مج 4-3ربویة، العددان الشعر، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم الت

  
  
  



 

   - 97  - 

  :قائمة الفهارس
  فهرس الآیات القرآنیة

  رقمها  السورة  الآیة
َ : (قال تعالى َ ل    َ  َ   ۖ ٌ   ِ َ   ٞ ۡ  َ  َ   ۖ ٗ  ۡ  َ ۡ أ  ُ  ُ  ُ   َ ۡ أ  ُ  َ   ۡ  َ    َ   ۡ  َ  
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َ : (قال تعالى    َ   َ     ِ َ  ٱ    ن ۡ د ِ  ُ    ُ   ُ نِ   َ إ  ِ  ٰ َ  ۡ ز َ ِ ّ    ُ   َ ة ٰ  َ  َ ۡ َ  ٱ   ۡ  ٱ   

 ٗ   ِ َ    ٗ ا  َ َ     ُ  ۡ  ِ ّ َ  ُ أ َ ُ   و  ۡ  ِ ّ  َ  ُ َ أ ۡ  َ   َ  َ  َ    َ  َ  َ   ِ ز َ   )  و
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 :البحثملخص 

  
ّ القطار"تتناول هذه الدراسة جمالیة التشكیل الإیقاعي عند نازك الملائكة قصیدة    أنموذجا، " مر

لقاء نظرة  لبدأت هذه الدراسة بتقدیم تعریف لك ٕ من الجمال والإیقاع من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، وا
التعریج على الفرق بین الوزن والإیقاع على الإیقاع في التراث العربي وعند المحدثین والمعاصرین و 

بالإضافة إلى المتحول الإیقاعي في القصیدة العربیة الحدیثة، وقد عرضنا في صمیم هذه الدراسة إلى 
تناول الموسیقى الخارجیة والداخلیة التي ینبني علیها عنصر التشكیل الإیقاعي في محاولة منا لرصد 

  .مدى ما عكسه توظیف هذه العناصر في ثنایاها من جمالیةجملة الظواهر الإیقاعیة في القصیدة و 
  .الجمالیة، التشكیل الإیقاعي، الموسیقى الخارجیة، الموسیقى الداخلیة: الكلمات المفتاحیة

  
  

Résumé de la recherche: 
 

Cette étude  esthétique étude rythmique discute quand poème Nazik El-

Malaika dans la poème « Le train est passé», cette étude a commencé à offrir la 

définition de la beauté et le rythme de la linguistique et idiomatiques, et 

considérer le rythme du patrimoine arabe et quand escales modernes et 

contemporaines sur la différence entre le poids et le rythme en plus au rythme 

instable dans le poème arabe moderne, on nous a offert dans cette étude aussi 

sur la musique interne et externe basée sur un élément de modulation dans la 

tentative rythmique de nous pour surveiller les phénomènes rythmiques dans la 

poème et la mesure reflétées dans ces éléments utilisés dans les plis de ces 

Mécanisme. 

Mots-clés: esthétique, composition rythmique, musique externe, musique 

interne. 
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